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المد لله خالى العالم ومح سنه ومقدر نظامه 2 والصلاة والسلام 
على ر سله الدين اصطفاهم لم داية النشر © وع من حم ره الرسل 
وبرسالته الرسالات »> لسكون للعالمن نذيراً ¢ ولىکون امل الاعلى 
والقدوة الى جمبع بي الانسان ¢ على اختلاف العصور والازمان 7 


وبعد فان المحاحة الى كتاب يعرف الاسلام تعريفاً شاملا صححا 
حاحة عامة ملحة لا تسدها الكتب الكثيرة التي تعرف تحوانب من 
الاسلام ولو كانت جسدة فى موضوعها . ورغبة الناس على اختلاف 
مقاصدم فى معرفة الاسلام معرفة محرطة شاملة شديدة > نهم من يتطلم 
الى معرفته بدافع التشوق الى المعرفة » ومنهم بحافز اختيار مذهب له 
في هذه الحياة » ومنهم من يريد تحكيمه ني سلو كه وتطسقه ي حماته . 
وهؤلاء عا سواء أكانوا من أبنائه ام من غير أبنائه ومن المؤمنين به 


دين إلا أم من غير المؤمنين به على انه كذلك »© يتطلعون الى معرفة. 
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حقيقته . بل أن أبناءه اشد حاجة الى معرفته > لا لان فريقا كييراً 
منهم يحبلونه بل لان عندهم صورة عنه تخالف حقيقته ظنوه إبياما 
وحكوا عليه بنتىحة ذلك أحكاما خاطئة بعيدة عن الحق > فهم لا 
يعرفونه إلا من خلال العادات والتقاليد وم دسمعوا به الا من أفواه 


العوام والعجائز > ومن تصرفات الجبلة والخحرفين . 


ان اخ تاس التطلع لمعرفة الاسلام وأجدرهم بالبحث عنه 
المسامون » وأبناء الشعوب الاسلامية الذين أصبح الاسلام جزءاً من 
#ريخهم وحياتهم > مها یکن موقفهم من الاسلام » بل الذين يدينورن 
كذلك بغير الاسلام من المواطنين الذين يعيشون مم المسامين من أبناء 
N‏ عفرا دن جرا .ومواطتيوي.. © .والعرقوا مرا 
الالتقاء بينهم وبينهم »© ومواطن الاشتراك » بل أقول ان الانسانية 
اليوم بعد أن. اتصلت وسائجها وتوثقت روابطها محتاجة الى ان عرف 
بعضبا بعضاً » وان دا کالاسلام بدين به ممات اللايين ف ستى بقاع 
الارض ولا بزال له تأثير في نظم حياتهم وآأماط تفكيرهم وطرائق 
. سلو کہم جدير أن يعرفه الناس > وهذه المعرفة عنصر ضروري لامكان 
الالتقاء والتعاون الانساني . 


وأ اق الناس جميعا ان يعرفوا هذا الدن > بل أن بعر فوه 
للناس وان يبحثوه ويتعرفوا جمد جوانبه وآفاقه هم العرب لانه 
يكوان الجزء الضخم من تأريخهم > وهو ينبوع حضارتهم التي عرفوا 
بها » ويكوان مع اللغة الجزء المشترك الاكبر فيا بينم . ولانه كذلك 
الكل انار لغتهم وثقافتهم في أفق أوسم وأيعد من دائرة قوميتهم “ 
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فبو الصلة بينهم وبين شعوب كثيرة من العالى “> وهو الذي يمكن ان 
دمع حضارتهم الحديئة يلون خاص م بظهر داتدتېم واستقلاهم ولو 
اشتركوا مع الشعوب الاخرى في كثير من جوانب الحضارة > وهو 
الحخديث 


ولذلك كله كان من أكبر الخيانة هذه الامة العرسية إخفات صوته » 
وإخفاء معالمه » وإضاعة تراثه » وإبعاد تأثيره . ولا يفعل ذلك الا من بريد 
إلحاق العرب بغيرهم © وإدابتهم في ڪان عريب عنهم ©» وإضاعة 
داتيتهم » وإضعاف روابطهم فما بينهم » وقطع أسبابهم بالشعوب الحة 
والموالية لهم © ولا يفعل هذا الا شعوبىي حاقد او صبيوني ماڪر او 
مستعمر فاجر او خادم مستأجر لاحد هؤلاء او لهم معا لارتكاب مثل 
هذه الحرعة الانسانية الكبرى . 


المسامون والمسيحيون : 


ومن الرس ان يقال او يدظن ان فى دراسة الاسلام والبحث فيه 
ونشر تراثه وتنمية الجانب الروحي في أبناء المسامين عن طريقه او فى 
دراسة نظمه وإحياء تشريعه والاستفادة من توحساته افتئاتاً على المواطنين 
من ار المسامين » وعلى وجه التحديد على المسبحمين بالنسبة للملاد 
العربية . 


اظن ان الوقت فد عان لاعتيان ١ن‏ فى وات الاعات المارة بو 
عام وني أصو ل الاسلام والنصرانية وممادها المشتركة من الامان بالل 


الخالق وبالحماة الخالدة. الابدية ويممسؤولمة الانسان وبالعنصر الروحي القابل. 
للنمو في الانسان » دواء لقلق الانسانية ولا هي فه من حى المادية 
والصراع النائىء عن تأليه الاهواء والإعراض عن الله وعبادته ونسمان 
الموقع الحقبقي للانسان في الوجود . وأظن انه بحب ان نستقيل مرحلة 
جديدة تتعاون فما الاديان ذات الاصول السماوية والحذور الالمهمة © 
ولاسها الاسلام والنصرانية » أمام طغمان المادية العارمة > والالحاد 
الماحق لخصائص الانسان . ففي انتصار أحدهما او كلمهم)ا على المادية 
المؤلّبة في أديان بشرية مصطنعة جديدة انتصار للانسانية نفسها وانتصار 
للخير على الشر « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ٠»‏ . 

م يعد الصراع الاساسي في العصر الحاضر صراعاً بين الاديان بل بين 
الدين واللادين » بين تألمه الانسان وتألمه الرحمان . 


يحب أن نفرع نهائيا من الاتفاق على ان اهام أهل كل دين بالمحافظة 
على أبنائهم في منجى من موجة المادية الملحدة التي تؤله الانسان في 
غرائزه او في عقله او في فرد من أفراده او في طبقة من طبقاته او 
في هينته الحاكة او في غير ذلك من الصور لبس معناه شن الحرب على أبناء 


)١(‏ هذه الآية وردت في القرآن الكريم بمناسبة وعد الله اللاسفين بأن النصارى 
( الروم البيزنطيين ) سينتصرون عل الجوس الوثنيين ( وهم الفرس يومئذ ) ذلك ان 
المسامين حزنوا حين انتصر الجوس على أهل الكتاب وفرح مشركو العرب فنزات 
الآات الواردة في أوائل سورة (الروم ) : الم . غلبت الروم في أدنى الارض وم 
من بعد غلبمم سيغلبون في بضع سنين » لله الامر من قبل رمن بعد ويومشذ يفرح 
المۇمنون بتصر الله ... الخ 


الدين الآخير 58 وخر لابناء کل دن ألا حرج اناده مدا مده الوثنمات 
الجديدة كافراً مخالقه حاحداً بأنعمه لانهم حينئذ کن ان يحدوا صعيداً 
#لنقون عليه وملجاً يعتصمون به من كارثة احتراق الانسانة بنبراما 
ودمارها بطغمانها ٠.‏ 


قلق الانسانية في العصر الحديث : 


ان حضارة العصر الحددث أدت للأنسات: مات عظىمة وا 
اليه أيادي جليلة فاكتشف الانسان الكثير من سنن الكون وأسراره ولا 
بزال يسر © واتخذ من اكتشافه هذا وسيلة لترقىة صناعته واستثمر 
عامه وصناعته للترفيه عن نفسه وتخفيف مشاى الحياة وسرعة السير فا 
حتى بلغ في ذلك مبلفا كبيراً . ولا بزال البشمر يتنافسون في كسب 
الحديد من هذه الوسائل التي تزيد فى الملذات وتخفف العناء والمشقات 
ولكن ذلك کل م يكسب الانسان أمنا وطمأنينة بل زاده تلظ وقلقا » 
فلا يزال الصراع بكل ما فيه من غرائز القتال والتغلب والسلب على 
ا بين بني الانسان »> بين الافراد > وبين الطبقات »> وبين الشعوب 
والأقوام > وبين الدول والكتل I‏ ود ارت ادا 
لحديثة ما بين أيدي الشرا من وللتائل.وآ لاءت 5 السقطع ان E‏ 
بالانسان نفسه حتى يكوه | كثر E I‏ ومثالمة وأرفع 
اجا ب ول أحصينا ماعكدث فى ا جرائم القثّل وازهاق 
الأرواح والتعذيب والتنكتل والتعدئ. على 0 سنه" وماله وعرضه 
وشرفه وسائر حقوقه سواء أ کان دلك من قىل الأفراد أ م الدول وسواء 
ا صبغة الشسرعية القانوضة أ م ابا جني لؤحلاتا إننا في هذا العصر 


وتحاوزنا ما حدث في حميم العصور السابقة . 


مأ فأددة هذه الحضارة ومک سسا إدا ١‏ دصل الانسان الى الا 
والطمأنينة والسعادة > اذا لم ترتق النفس الانسانية والضمير الانساني 
وروح التعاون بين الشر 


م ستطع أي مذهب من المذاهب العقائدية في هذا العصر ان يوصل الى 
هذه النتىحة بل حتى ار دقرب الناس منبا فلا الدعقراطة الغرسة 
وحدها ولا الماركسية بألوانها ولا الوجودية استطاعت ان تخفف المامى 
بل ربا كانت سيا في زيادتها 


لمفسح امحال للدين ان دسهم في حل | وتخفسف قلق الانسانىة 
ربط الانسان بالله بدلا من ربطه بآلهة مادية تزيد من ثورة غرائزه © 
وبإشعار الانسان عوقعه من خالقه ومسؤولته النباسة اماف مدلا من أن 
ان يقم نفسه لنفسه إا فستعلى وتصبح غرائزه الوحشمة وأهدافه المادية 
مقدسة لا تفتاأً تطلب الضحاا . دعوا على الأقل الصراع بين عبودية 
الانسان لله وخضوعه لغرائزه يأخذ بجراه الطسعى بدلاً من أن تتركوا 


تلك اران الائ رحدو ف الان . 


ولاق الأدون: سيل © وأفضل الأديان هو ذلك الذي يستطيم ‏ 
أن يكون أقدر على التخفيف من مآمى الانسانىة وقلقها وحيرتها وجرائها 
مم الابقاء على مكاسبها الفكرية والاحتاعية والعملية 

وعلىنا حن المساسن حنمل أن دقدم الاسلام للناس لمعر وه و ددر سوه 
ولمنظروا فى طريقته فى معالجة مشكلة الانسان الكبرى وما دونيا من 


١ ٠ 


مشكلات تتفرع عنها لعلهم حدون فه حلا ارم وي خطته هداية 
ا سعاد تم 1 
ما هو الاسلام ؟ 


ومن الغريب العحسب انك لو أردت ان تعر ف مستعانا عن الاسلام 
برغب فى أن. اغا صورة كاملة تامة عن الاسلام في معالمه الأساسسة 
وخطوطه الكبرى ايستطيع أن يوازن بينه وبين الأديان الأخرى والمذاهب 
الاجمّاعية المستحدثة لأعناك ات تحد كتاباً موجزاً جِنّداً يضم شتات 
الموضوع ويحافظ على جميعم جوانب الاسلام وبراعي ما بينها من نسب 
دون الدخول في الخلافات المذهسة ولا إقحسام الآراء الشخصية ؛ على 
غرار تلك الكتب الي تزخر ہا مكتسات الغرب © في عرض كل دن 
أو مذهب © في ا کو 5 صغير » يعطىك صورة تامة شساملة عن 
ذلك الدين. او المذهب . بل لعلك. لو طلبت الى عدد من العام اا 
دقدموا لك هده الصورة الكاملة الموحزة لحار بعضهم من 5 دتا ومن 
أن دنتبى »© وماذا بأخذ وماذا يدع »> وما هي العام المامة الق 
إبرازها » والتفصيلات الثانوية التي لا ضير في إغفاها . وريا قدم بعضهم 
حانب العقيدة واقتصر عليه او اهتم بالشعائر وقواعد السلوك او عي 

والتشريعات الاجتاع.ة . 


وهنا سدو لنا الحاحة الملحة بل الضرورة لعر ض الاسلام عرضاً كاملا 
شاملا اوا من مصادره اما ده ون تدخل الوا الشخصة بقدر 
الامكان 


١١ 


الصور المعروضة عن الاسلام : 

وبزداد شعورنا بشدة الحاجة الى هذه الصورة الكاملة الصحبحة ادا 
لاحظنا ان هناك صوراً معروضة فى أذهان الناس او في الكتب تتصف 
تارة بالتشويه والانحراف وتارة بالتفكك والتجزاً وان المسامين في واقم 
حياته م في العصر الحاضر وقي كثير من العصور يعطون صورة سيئة 
كذلك »> مشوهة او تاقصة »© تتفاوت بعداً عن الصورة الحقيقمة . 


اما الصورة المشوهة : 


في تلك الصورة التى تحسد فبا الاسلام في حياة المسامين في العصور 
الأخيرة فكراً و اعتقادا وعملاً دصار کا فالماحث عن الاسلام ف أذهان 
المسامين ٤‏ هذه العصور الأخيرة د او مغو م القضاء والقدر وللتوكل 
والزهد وللعمادة وغيرها من المفاهم الاسلامية . 


له وکت وصار عليه باعشاره إرادة إشة > حجان أن الاسلام وفهم 
المسامين في العصر الأول م يكن كذلك » فالصحابي الذي أراد الخروج 
والفرار من بلد الطاعون قال أفر من قدر الله الى قدر الله » جواباً لمن 
قال له أتفر من قدر الله ؟ بل ان ما بقع من المظالم والمفاسد ‏ وهو 
القضاء را ا ادر المسامون بانكاره وعدم الصبر عله وتغميره ۴ ل 
أحمانا الثورة عله ومقاتة أصحابه . ففكرة الثورة على الواقع الفاسد 
لتغيره واضحة في القرآن فى مثل قوله تعالى ( ان الله لا يغير ما بقوم 


6ه » 
هه جو 


حتى يغيروا ما بأنفسبم ) وفي أقوال الني مي كقوله. ١‏ اذا را 


۱۲ 


الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك ان يعمبم الله بعقاب ) . ولو 
كان السكوت على الواقع الفاسد من لوازم الاعتقاد بالقضاء والقدر لكان 
الرسول مَل أولى من يفعل ذلك > مع ان الواقع انه بعث لازالة 
الوثنىة والشرك > وأنواع المظال وللفامة ٤‏ بوا اکت هلم اال 
الدعوة السامية ام بالحرب اذا اقتضت الظروف ذلك . هذا ما فبمته 
الأحمال الأولى من المسامين » ومن الصحابة ومن تبعبهم من عاماء المسامين 
وأعتبم . يقول الشىخ عبد القادر الجملاى وهو من كبار الدعاة الى الله 
على فقه وبصيرة ( أغالب الأقدار بالأقدار ) وقد نقل ابن تبمبة هذه 


اخملة عنه فى معرض التأنيد وألا ان . 


أما التوكل فقد فبمه المتأخرون فى عصور الانحطاط انه ترك الأسباب 
وم يكن كذلك ما يوحي به القرآن كتاب الله ولا أحاديث الني الكريم 
وأفعاله ولا فهم الصحابة وسيرتهم . فقد ورد في القرآن الكرم ( فاذا 
عزمت فتوكل على الله ) فحاء التوكل فى الآية الكرعة تاليا لعزم الانسات:. 
وورد فمه كذلك الأعر بالدفاع وقتال الأعداء والسير فى الأرض والابتغاء 
من فضل الله اي الكسب ولو كان معنى التوكل عدم الأخذ بالأسباب 
ار ا نك دواع ب نون الحديث الصحمح : « ان الله أنزل 
لكل داء دواء فاذا أصاب الدواء الداء برأ باذن الله » . وفي رواية : 
« باعماد الله ألا فتداووا» . وورد كذلك فى حديث آخر : « إذا قامت 
القيامة على أحدك وفي يده فسيلة فليغرسها» . وأمثال هذه الأحاديث 
کر وفيا 6ا رجه الاسات العمل والاحة ‏ الاجاب .. وقال. حون 
الخطاب : لا يقعد أحدك عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد عل 
ان السماء لا تمطر ذها ولا فضة وان الله انما يرزى الناس بعضهم ببعض . 


اذا 


والشواهد على الموضوع أكثر من ان تحصى فالفكرة الشائعة بين عوام 
المسامين من ان الانسان المتوكل على الله لا يعمل ولا يتخذ الأساب » التى 
حعلما الله وسملة للوصول الى نتائحها ¢ واش Sa‏ التوكل ترك هده 
عاب طلقا ¢ ان هده الفكرة دحملة ع الاسلام ¢ وقد رو حا 


بعص منحرق المتصوفة . 


وقد أدت هذه الفكرة نفسها الى فكرة مشوهة عن الزهد فالا هد 
في الاسلام هو جعل الآخرة وموازينها مرجحة على الدنا وموازينبا 
وايثارها علبها وتفضيلها » وألا يكون الانسارن عبداً لمال ولملذات 
الدنيوية . وليس معناه عدم التملك » ولا عدم الأخذ بالحلال من الملذات » 
ولا ترك الاشتغال بالكسب عن طريق الزراعة او الصناعة او التحارة 
او العمل بوجه عام . بل قد ورد التنديد بهذا الاتجاه فى القرآر. 
والحديث ففي الكتاب الكريم : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحماة الدنما خالصة 
يوم القمامة ) وفيه أيضاً : ( وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصصبك من الدنيا ) . وقد نهى الني عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة 
الدين كاذوا عزموا أن يعتزلوا الدنىا ويعكفوا على العمادة وقال لهم : 
ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام (أتاوج_الشاي من رغب عن سذ 
فايس مني . وعرف عدد من الصكالة بنشاطهم فيد التحارة او الزراعة 
دون أن يكونوا مضع نقد من النبي ملع او من بقة الصحابة ولكن 
ورد من حة اح" ٤‏ الحددث قوله عله الصلاة والسلام : « تعس عبد 


الدينار » تعس عبد الدرهم “ تعس عند القطصفة »؛ تعس وانتكس. » 


' 6G: 
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وشاب عقيدة التوحيد التى كان علمها بناء الاسلام ودعوته شوائب 
كثيرة » فغلا الناس في تعظم الصالحين غلواً تجاوزوا فيه الحد المشروع 
في الاسلام . فالصالحون في الاسلام تطلب مجالستهم لأن حاهم تذكر 
بالله وتقرب منه »© ويستفاد من عامبهم اذا كانوا عماء . ولكن الناس 
تزيدوا في ذلك وغلوا حتى أصبحوا يبتغون عندهم شفاء المرضى وتفريج 
الكرب وزيادة الرزق ويطلبون منهم ما لا يطلب الا من الله » يسألونهم 
ذلك مباشرة » سواء أكانوا أحياء أم أمواتا . ولئن كان الشرع أجاز 
طلب الدعاء من الصالحين بل من كل مؤمن فان الدي شاع وعم لبس 
هو طلب الدعاء منهم وانما الطلب منهم او تخاذهم واسطة ووسيلة لا 
يدعى الله الا عن طريقهم مع ان الله في كتابه قال : ( ادعوني أستجب 
لع ) وقال مخاطباً رسوله ا : ( وإذا سألك عبادي عنىي فاني قريب 
5-6 دعوة الداع اذا دعان ) وقال سبحانه : ( واذا مسك الضر في 
اللئحر ضل من تدعون الا اباه ) وندد الله تعالى يمن كان قبلنا اد 
اوا أحبارهم ورهماتهم أرباباً من دون الله والمسح بن مريم ) وورد 


في الحديث الصحمح : اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله . 


ثم زاد الناس على ذلك فنسبوا الهم الكثير من الكرامات والخوارق > 
حتى غدت حياتهم كلها منسوجة من هذه الخوارق » ونسبوا الم التصرف 
بالكون والتسلط عليه بأنواع من التسلط . ولئن كان مبدأ معجزات 
الانساء وكرامات الصالحين معترفاً به في الاسلام » فانه استثناء من 
الاصل الدي هو حر ان سكن الله المعروفة ¢ ل بعول على الخوارق 
لاثىات التقوى وانما تشت التقوى بالعمل الصالح > ولا يعول علا كذلك 
لجعل صاحببها متبعاً فما يقول »© وانا تقاس الأقوال فى صواءها وشطئبا 


١ 


موازين الكتاب والسنة . والولي الصالح الذي قد تحرى على يده الخوارق 
ليس معصوماً عن الخطأ ولا عن الذنوب . أضف الى هذا كله ضرويا 
من الاعتقادات الفاسدة والخرافات والحشويات التي أخلت بصفاء العقدة 
الاملامية . ش 


وهات العبادة الاسلامية كذلك التشويه فأصحت فى نظر بعض 
الناس هي وحدها طاعة الله وغفلوا عن ضروب الطاعات الأخرى 
كالحباد واغاثة الملبوف والدعوة الى الله وحاردة الظل والظالمين وغير ذلك 
ما هو في نظر الاسلام من العبادات بل من احلا . وهڪذا عزاوا 
العبادة وفصلوها عن الحياة » بل جعلوها أحيانا وسيلة لتحقيق أغراضهم 
الدنيوية > وبديلاً عن الاسساب . فاكتفوا بالدعاء وقراءة يعض الاوراد 
لدفم الأعداء بدلا من اتخاذ السلاح والقتال > او لجلب الرزق بدلا من 
السعي والعمل . مع ان لكل من الأمرين موضعه في الاسلام » وبحب 
المع بينهما > بأن يتخذ المسم الأسباب ويتوكل على الله لا علمما فى نفسه 
وي قلبه . ولذلك غلب على العبادات الروح الشكلية الظاهرة فى عصور 
التشوبه والانحطاط . 


وغرى الناس في مذهبية ضيقة باتباع عاماء مذهببم من المؤلفين 
المتآخرين خاصة > وشاع ذلك فى أوساط طلاب العم » حتى أورثهبم 
أمرن : احدهما الجود وحمل الأدلة من الكتاب والسنة وترك العودة 
السا لحل المشكلات »© والتقاعس عن تحصمل درحة الاحتماد بالنسة الى 
الخاصة من العاماء > وثانيهها العصسة الشديدة ومجافاة أهل المذاهب 
الأخرى والاعتقاد يخطئها » وخطأ المتبعين لها . وهذا دنطيق على المذاهب 


١ 


الفقبية والمذاهب الكلامية . ونقصد ذه المذاهب تلك التي لم ينحرف 
أصحابها عن الاسلام ولم خرجوا عن جادة الكتاب والسنة > وم ينكروا 
ET‏ الدين > وانما كانت خلافاتهم في الجزئيات والفروع مما لا 
خرجهم عن دائرة الاسلام 


لقد أدى وقوف ال سان ححاب بين العاماء ومصادر الشريعة 
الاساسية القرآن والسنة » والاكتفاء بآراء المتأخرين من فقباء المذاهب » الى 
اتصاف الفقه الاسلامي بالر كود »> والمعد عن حلول المشكلات حل 
يتناسب مع روح الشريعة الاسلامية ومبادما العامة وقواعدههما الكلية 
المتحلية في نصوصبا الاصلية . 


تانج النشويه : 


ان هذه الصورة التي انتهى اليا الاسلام في أذهان المسامين وفي حماتهم 
تختلف عن الصورة الاصلمة الصحريحة بما دخل علا من عناصر غريية › 
وما اعتراها من تشويه > مع بقاء معام الاسلام الاساسية . وقد أدى 
هذا التشوده والانحراف الى ضعف المجتمع الاسلامي فكرياً واقتصادياً 
وعسكرياً » كا أدى جل الاسلام الحقيقي واساءة الظن به الى نفور 
كتين بين ايا العصر الحديث وابتعادهم عن الاسلام وإطلاق ى أحكام 
خاطئة عليه واتخاذ مذاهب أخرى يظنون انها تحل مشكلاتهم 


1¥ 


اما الصورة المجزأة المفككة : 


فقد كاذت نتدحة دراسة حوانب الاسلام المتعددة - التي كاذت تؤلف 
في عبد الرسالة وحدة متاسكة لا تنفصل ‏ منعزلاً بعضبا عن بعض . 
فدراسة الجانب العملي ‏ سواء أكارن في مجال العبادة ام العلاقات 
الاجتاعية ( المعاملات )- تولاه الفقباء » ودراسة الجانب الاعتقادي تولاه 
المتكامون وعلماء العقسدة » وتولى أهل التصوف والاخلاق الجانب النفسي 
الاخلاقي . وكل فنّة من هذه الفثات أعطت عن الاسلام صورة الجانب 
الدي تولت درسه وحثه فضاع بذلك الارتماط الحيوي والتأثير المتبادل 


اضف أن ذلك انا كل: اا من دوا رات ا من كدلك 
مبجرأ مفككا . فأحكم الاموال في الفقه مثلآً موزعة بين أبواب مختلفة 
مماعدة من الفقه » فالزكاة والمعادن والركاز واليسم والأجاوة بول كا 
ا والشركات الزراعمة والنفقة والميراث والخراج والجزية والتسعير 
والربا وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالجانب المالى والاقتصادي مفرقة 
فى كتب الفقه حسث لا بتمكن الماحث ان يكوان فكرة شاماة تامة 


عن هدأ الخانف : 


وهكذا دد و 8 a‏ الحاجة ال صو رة عن الاسلام مبرأة من 
الشوائب والنشويه شاملة جميع جوانبه وأجزائه ضع ترابطها وحفظ 
نسبها ومواقعها . 


ان هذه الصورة ليست جديدة ولا مبتدعة : 


فالقرآن الک . م کنا ما عرض 2 00 عرضاً جملا شاملا ف 
واعيدوا. دبع وافعلوا ر للم تلحو ) وقوله ( قل أمر ري 
دد عور ال الخير ET‏ بالمعروف ودېول عن المنكر 
ول عافة م وقوله : أقد اوسا e‏ بالىىنات و 
معهم الكتاب والميزان قوم | لاس بالقتسط واا الحديد فسه ُا 
سديدك ومنافع الاش ولينصرن الله من ينصر ه ورسله بالغسب ار 


له ووی عراز ( . « الخددد ه” » 


وكذلك كان فهم الصف الاو ل من الصحابة المجاهدين فى سمل رسالة 
الاسلام فقد كان فهمهم مقا شاملا . استمع الى هذا التلخيص الرائم 
الذي لخص به أحد الصحابة الاسلام » وهو ربعي بن عامر حين دخل على 
قائد الفرس رستم في القادسية لامفاوضة قبل بدء القتال > ويعد ار 
أراد القائد الفارسي أن يتنه وأصحابه عن القتال باغرائهم بالمال > 
فكان جواب هذا الصحابي : ما لهذا جئنا > انما جئنا لنخرج الناس م 
عبادة العباد الى عبادة الله > وسن جور الاديان الى إعدل الاسلام ( 
ضيق الدنيا الى سعتها ,| فقد | ملت الفقرة الاولى غر الانسارن من 
جميع العبوديات ويدخزع قي لآل اسي |الاجتاعي وتمحصض 
عمودية الانسان لن وحده | »_وتتتخل | مضمؤات الفقر 75 الثاننة تقويض 
الانظمة الاجمّاعية الحائرة وإقامة نظام اجقاعي عادل »> ودشمل ذلك 
أحكام الاسلام في التشريم الاير ونصباستيّ ,بالااجتاعئيء ؛ وتشمل الفقرة 
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الثالثة الجانب النفسى والاخلاق حمل أهداف الانسان أبعد مدى وأعلى 


من الأهداف الادية القرسة ذات الاطار الضيق وغير ذلك من المعاني . 


ولو أقراتك: ‏ الرسائل. ااا ت الفا ادن ,غاي ر اى 
ولاهم ) لوجدت ذلك الوعي العميق والفبم الشامل لرسالة الاسلام 
وأهدافه » وكان الاملام بالنسبة اليم قتاعة عقلية يحقائقه الايمانية 
وفهماً وتطبيقاً لاحكامه العملة سواء فى مجال العبادات او المعاملات 
( التشريم الاجتاعي ) وشعوراً نفسياً بالمسؤولية أمام الله في تنفيذ 
تلك الاحكام »> تعلقت بأنفسهم ام بغيرهم . فكانت هذه الجوانب الثلاثة 
العقلى والعملى والنفسي انيه وهدة ١‏ ا و د زان انف قا 
وانقسامہا فما بعد الى ( كلام ) و ( فقه ) و ( اخلاق او تصوته.) 
كان له نتائج أدت الى تحزئة النفسية والعقلية الاسلامية 


فالهدف الذي نرمي اليه من تحمسع عناصر الاسلام العقلية والعملية 
والنفسية > وحوانىه الامانة والعمادية والاخلاقية والتشريعية في وحدة 
عر كنة كاملة لبس هدفاً جديدأ ولا غريا عن الاسلام » بل هو هدف 
إسلامي اضبل ١‏ ظ 


PETE‏ لون عن O‏ اديه 
ادن المشهوربن ود ع كن 2 کل عصر من علماء الاسلام من لسر عل 
هذا اننبج في تعلىمه لتلامىذه وفى تألىفه . وكأن الغزالي في إحيائه 
a‏ حاتي الأيان. CRG‏ لوي بي كانه 


O SEE‏ الحاو الع كاله مايه ران 


الت او الس احا ١ء‏ وف أحين من أدرك.هذا الف رال 
قنه العالم الهندي العظم أحمد بن عبد الرحم الملقب بشاه ولي الله الدهلوي 
علمه رحمة الله ف کتاده ( ححة الله المالغة ا" 


اننا نلح على ضرورة تقديم هذه الصورة الشاملة فى إطارها » الموضحة 
لوانت الاسلام كل > من عقيدنه الق رتكر علمها وتتضمن النظرة 
العامة الى الوحود الى ددعو الا “ والعبادة التق هى راضة العقيدة 
وارك الف لاستتغارها ¢ ومن فو اعد اللو ك ٤‏ الحمأة أو نظامه 
الاخلاقي » ومن قواعد تنظم المجتمع او التشريع المنظم للاسرة وللحياة 
الاقتصادية ولاحياة السدواسيةه او الدوله 7 ان هذه الصورة الاما ھی 
التى تعرف بالاسلام تعريفاً صححمحاً » وتيزه من غيره من المذاهب والنظم 


ولو التقت معه ىق حزئات . 


الاحزاء منفصلة ¢ كنفواسة الفقه وداه اول عن العقىدة والاخاد قن ¢ 
ودراسة عل الكلام لتعلم العقىدة > لان هذه الدراسة المنفصلة لا تري 
جوانب الارتباط بين الاقسام » ولا التأثير المتقابل بينبا . فللاظام 


1 تعنى عن هده الصورة الجامعة ¢ والنظرة العامة الجاهلة > دراسة 


)١(‏ هذا لا يم ان يكون على هذا الكتاب » على عظم قدره » مأخذ منبا 
كثرة الأحاديث الضعيفة وغير الصحمحة » ومنها شططه الصوفي أحيانا باتخاذ وسائل 
وأساليب في تهذيب النفس ليست من جنس ما ورد في الشرع لتحقيق هذه الغاية . 
وقد أحسن الحافظ المراق جزاه اك شخيراً فخرج أحاديثه وبين درجتها من الصحة 
وللاحماء مختصيرات جمدة منہا لان الجوزي وحمال الدن القاس مي وهو الل ڪتاب 


جامل الفائدة على ان يلتيه لما عليه من مآخذ . 


030 


الاقتصادي ف الاسلام و اا اعتقادي ينثق عنه © ضاير 
أخلاق وتک المه 4 َم أن للعقمدة تانج اقتضادية ¢ وهكذا بقسة 


النسمية : 


ow 


وبعد هذا ما الاسم الدي نطلقه على هذه النظرة العامة الثاملة ؟ 
النصرانة واليهودية والشيوعية وغيرها من الاديان او المذاهب الاجتّاععة . 
لكتابه اذا كان هدا هو مقصوده . 


ولكننا لو وضعنا في الجامعات مادة بهذا الاسم لاشتبه الامر وأثار 
تجن لاتق ران . و ان الدواسات الاسلاية: تثبل ما نت 
الاصطلاح المتعارف عليه ( الفقه ) وفه الاحكام التفصملية ( والتوحمد 
او العقائد ) ويشمل العقائد الاسلامة و ( الاخلاق والآداب ) وكل 
واحد منها يدخل تحت عنوان ( الاسلام ) وهو لفظ عام فلو وضعنا 
ال .ساب هذه المواد مادة للدراسة سميناها ( الاسلام ) لكان ذلك 


يقترح بعضهم أن تسمى هذه المادة ١‏ الحضارة الاسلامسة ) ولكن 
هد أ النعسر ندل على ما بين قمه الاسلام خلال العصور التار يخمة a‏ 
شكال في واقم الحياة كالحركة العامية والحياة الاقتصادية والدولة الاسلاممة 
فيدخل في مضمونها عنصر تاريخي تطبيقي قد يقترب أو ستعد من صورة 


Y۲ 


الاسلام المثالمة ومسادنه النظرية الحردة ف حال أن مقصو دنا عر ص 
الاسلام 13 ورد ٤‏ مصادره الاصلية من الا والسنة أو َ اوک 
الله به ونلغه رسوله لتر بصرف النظر عن تطبيقه التاريخي . 


ويقترح آخرون أن تسمى ( النظم الاسلامية ) ونرى ان هذا التعسير 
بصيغة المع يفهم منه الدلالة على ما في الاسلام من أنظمة كنظام الأسرة 
ونظام الدولة > ونظام الاقتصاد والمال أو تفصيلها كنظام الزواج ونظام 
المبراث ونظام القضاء ونظام الحسية وجموعها يفيد الجانب التشريعي 
الاجتاعي من الاسلام ولا يدل حمنئذ على العقمدة ولا على العسادة ولا 
على الاخلاى . 


ونرى أن دطلى على هده المادة نظام الاسلام ) لان كة نظام ) 
الافراد تفيد ان لكل دين أو مذهب طريقة او نظاما ينظم به أجزاءه 
اسا وممادئه النظرية والعملية . ففي العالم أنظمة متباينة © فنظام 
وهكذا. وتشعر كمة نظام انتظام العقمدة والاخلاق والعبادة والتشريع 
الاوروفة مه كنات ةو كب بإضافة ( ۳۴[ ) التى تضاف الى المذاهب 
او تضفر 5 ( ne‏ ار ) الدال على الطرديقة المتميزة أ النظام 
الدي ستقل ره دبن أو مدهب لو حه عسام 7 ق ناحمة خاصة 
تضاف اله . 


۳ 


ادخال هذه المادة ق الدراسات الجامعية _ 


حينا أنشئت فى جامعة دمشق ( الجامعة السورية يومئذ ) كلمة الشريعة 
سنة ۱٩۹۵4‏ 6 و كنت ETR‏ اللحنة الي وضفة» حط المناهج افتر حت 
إدخال هذه المادة في منهج السنة الاولى لتعطي الطالب منذ المداية 
ا ار قبل أن يدخل في التفصلات الجزئىة لكل 
مادة من المواد التي تستوعب كل واحدة منها جانباً من جوانب الاسلام . 
وقبلت اللحنة هذا الاقتراح وافرقة و عند ذلك امن ادوس هة 


المادة فا 5 


ف الازهر : 

وني سنة ١94١‏ اشتركت في لجان تطوير الأزهر التي وضعت خطط 
المناهج الجديدة لحتلف الكلمات وأدخلت كذلك هذه المادة في جمبع 
اكنات . 


5 اتح لي كذلك ان أشترك ٤‏ تخطرط مناهج الجامعة الاسالامية 


بالمدينة المنورة ٤‏ ف كلية الشريعة بمكة الحكرمة م في جامعة ام درمان 
الاسلامية ف السودذان وم إذخال هذه المادة الجديدة فى هذه الجامعات . 


وأرى ان كداتلا لكالا ا أقسام التاريخ: والفلسفة واللغة 
العرببة وكلية الحقوقّ فى الملاد العربة والاسلامية كامة جديرة بأرن 
تدخلبها في مواد تدرّدللبا » لات على فبم مبحادئء گالاسلام يتوقف فهم 
التاريخ الاسلامي والفلسفة الآمَلامة :وتطورٌ الأدب العربي » کا انها أساس 
لفهم التشريع الاسلامي] إفبماً عميقا » :وان الدارستن هذه التخصصات 


٤ 


التاريخية والفلسفية والحقوقية القانونية > سواء أكاذوا مسامين أء خسان 
مسامين » ينبغي أن يدرسوا هذه المادة » لتكون دراستهم التخصصية على 
اس تمق من الفهم والاستىعاب . 

وقد استحابت لهذه الفكرة حينا دعوت الما فى المؤمّر الاسلامي 
المنعقد فى مكة المكرمة سنة ١554‏ جامعة الرياض فادخلت كلة الآداب 
مادة ( الثقافة الاسلامية ) في منہاحہا فاستحق القانمون علا الشكر 


ازالة التباس في فهم موضوع ( نظام الاسلام ) : 

لما كانت هذه المادة جديدة بالنسبة لمناهج التعلم فقد شاب فبهمها وبحثها 
بعض الالتباس والغموض الذي أدى a EE‏ 
وعن الدقة فى تحديد اطارها وأسلوب عرضها . فقد نظر الها بعضهم 
على انها مادة يقصد ا بان حكة الاحكام الاسلامية وتعللها فاهتموا 
باستنباط الحم والتعليلات ونظر آخرون البها على انه يقصد .با رد 
الشببات والدفاع عن وجبة نظر الاسلام في مسائل متنوعة > وغرق 
عيرهم فى سروح وفلسفات تعرض وحبة نظرم الخاصة او نظر غيرهم من 
عاماء المسامين وغير المسامين فحاموا حول موضوع الاسلام او حول جوانب 
معمئنة منه من خلال تلك النظرات . 


ان هذه الطرق كلها فى معالة ( نظام الاسلام ) تمعد هذا الموضوع 
حېد الطاقة ان يعر ض الاسلام نفسه من مصادره الاصلية لا أن دفلسفه 


۲0 


من وجبة نظره . نعم لا بد في هذا العرض وفي استخراج نظرات 
الاسلام ومواقفه من جمد شخصي ولكن من الهم ان يظل الباحث دان 
عل علو من آن شل ارات انخاصضة ودلا بان مكورري. ع الدائب 
العودة الى النصوص الاصلية نفسها . ولا بأس بل نحسن به ان دستعين 
بفهم الصدر الاول من المسامين اتلك النصوص . ولدلك حب الحذر من 
إطلاق الاحكام العامة التي اعتاد الناس إطلاقبا او إقحام شخصية بعيدة » 
والالتزام بالقيام بعمل يتلخص فى تركيب أحزاء موحودة وإبرازها 
وتنسقها بحسث تعطي هي بنفسها الصورة الحقىقة وذلك على قدر ما 
لستطسم المباحث من التحرد والبعد عن التدخل الشخصي . 


مؤلفون عحدثون : 


ولا بد لنا من التنوبه بعدد من المؤلفين الذين عالجوا هذا الموضوع 
وان لم يكن منطلق أكثرهم من فكرة تخطيطية سايقة للموضوع الذي 
عرضناه ولكنهم حاولوا عرض الاسلام في جموع أجزائه ونواحيه او 
أكثرها . 

من هذه الى لفات كتاب ( الرسالة الخالدة ) للاستاد عمد الر حمن عزام 
وكتاب ( الاسلام ) للاستاد الدحتور إاحمد سُلمي و( روح الدين 
الاسلامي ) للاستاد عفيف عبد الفتاح طباره و ( الاسلام والنظام العالمى 


۲٦ 


الجديد ) لمولانا عمد 0-7 ( الاسلام وحاجة الانسانية اله ) للد كتور 
يمل دو سف موسى و هدأ ديننا ) للشبخ عمل الغزالى 5 ولكن فى 
بعص هذه الكتب 7 هامة نأفصة © وق بعضها اضطراب ا 
الل اه »> وفي بعضها إغفال لربط الاقسام بعضها ببعض © 
ولكل منبأ مزآباه الخاصة كذلك 5 


الاسلام أو نظام الاسلام 6 نتصورء : 


اما الخطة التي سنسير عليها في عرضنا للاسلام أو نظام الاسلام 
كتابنا هذا والتي نستوحيها من مصادر الاسلام الاساسسة 7 أن 4 
ومن ترتيب تكامل الاسلام ي تاريخ الدعوة في السيرة النموية تشتمل على 
عرض الأقسام التالمة : 


١‏ نظرة الاسلام العامة الى الوحود أو تصوره الشامل له وهي إن 
شت ( العقيدة الاسلاممة ) » وهي تتضمن الحقائق الكبرى الت دعا القرآن 
الى الأعان يها وعوة علحة رة بطرائق شتی . وكذلك كار عمل 
الرسول برثي الدائب ولاسما في الفترة الأولى من الدعوة موجيا الى أ 
العقدة والاعان پا 


)١(‏ محد القارىء هذا الكتاي نفثات خفيفة من آراء القاديانية في موضوع الوحي 
.دلك ان مولفه من الفرقة الأحهدية وهي الفرقة الي توثقلى أن ميرزأ علام امد م#دد 
ومصلم ولاس نيما ٠,‏ هي احدى الفرقتين اللتين انقسمت الما القاديانية بعد موت 
مؤسسها رهي تظېر بوجه خاص في تفسيره للوحي في اول الكتاب وان كار قد 
ارال آلا بعارض رأي جور المساامين معارضة ظاهرة فىها . 


¥ 


إن العقيدة في نظام الاسلام كا يتحلى ذلك فى القرآن الكريم والسنة 
النبوية تتصل تحسم أجزاء هذا النظام فبي الأساس الذي تبنى عليه 
نظرته أو نظامه الاخلاق » وهي التى تكون الاساس الفكري لعقلية 
المي » والاساس النفسي لعلو كه © ,ا ك اناق خطرته ال 
الحماة الاقتصادية والحماة السياسة © وعلى أساس فلسفتها يبنى نظامما . 


وخلاصة الأمر إن مضمون العقمدة الاسلامسة له تأثير كبير في الحياة 
الاسلامية سواء الفردية ام الاجتاعية . ويلاحظ انها تتخلل جميع سور 
القرآن بلا استثناء » وانها تتخلل جميع أحكام الاسلام الاخلاقية والتشريعية . 
فلا تستطيع أن تعزل قواعد التنظم المحقوتي الاحتةعي الموجودة في 
القرآن عن هذا العنصر الاعاني الذي يتخللبا ويحخيط ما . نعم انه يمكنك 
أن تحرد هذه القواعد الحقوقمة » لكنك تكون قد عطلت الجهاز المتحرك 
عن حركته وافقدته روحه وحبويته وقطعت ششراديته وأعصابه وأصبح 
قطعة مفصولة عن أصلبا للتحلشل والتشريح لا آله فعالة من جباز 
كبير يعمل . 


على أساس هذه النظرة سنضم العقيدة في موضعبها من نظام الاسلام » 
وهي اللبنة الاساسية في بنائه > وهي الت تد باقي أجزائه بالحياة وتحدد 
اتحاهاتها ومعالمها . وتتضمن العقيدة الحقائق الکارى التق دعا القرارت 
الل الاعاف ا او الى وحه الانسان وأرشده الا وهي تصور الوجود > 
وحود الله الخالق ووحود الكون والانسارن والصلة بين الله والكون 
والانسان » وكذلك الحماة وما وراءها من حياة أخرى او المصير والجزاء 


والنىوة الي هی ر معر فة هدد الحقايق الكترى ٠‏ 


۲۸ 


- العبادة : 


ويشتمل القسم الثاني من نظام الاسلام على ما شرع الاسلام من 
طرائق لاذكاء عقىدته ونقلها إلى حيز الأعمال الحسسة والمشاعر القلسة » 
اسار الانسان عو فعه من الله الخالقى 6 و خصير د ومسۇولىتە 6 وتلك هي 
العبادات بأنواعبا 


م الاخلاق : 


أما القسم الثالث من نظام الاسلام فيشتمل على قواعد السلوك في 
الحماة الفردية فما بين الانسان ونفسه > وفى الحاة الاجتاعية فا ينه 
وبين الناس »> على اختلاف نوعية علاقتهم به . كا يشتمل هذا القسم على 
النفسية المثالية التي جعلما الاسلام هدفاً بسعى الانسان لتحقيقه وبلوغه » 
وعلى الطرائق التي يفضلها لتبذيب النفس > وموقف الاسلام من مختلف 
أنواع النشاط الانساني . 


من المعلوم ان الاسلام لم يقتشتن ,على , عقيدة, ذغا الى الامان ها » 
وشعائر للسادات أعر با26 ىس ا« لغ لاق حض على 
التزاءها » بل تحاوز ذلكي وبنى على هذا كله بناء اجناعياً كاملا قدم 
للناس أسسه وهىكله العام وخطوطه الكبرى واتحاهاته العامة وأحساناً 
بعص تفصيلاته وجرشاته . 


ويشتمل هذا النظام الاجقاعي علن»_تشرّيّع.. للأسرة وتحديد وظيفة 


۲۹ 


افرادها وعلاقات بعضهم ببعص ويشتمل على نظام اقتصادي مالي دد 
ظرق. الكسب وطرق الانياش > وعلاقات الناس بعضهم ببعضهم من 
الوجبة المالئة > وأسس التكافل والتضامن فيا بينهم » ويحدد مفهوم الملكية 
ويبين قبودها » ويفصل ما بين الفرد واماعة في شؤون المال والتصرف . 
ويشتمل على نظام سياسي أو ذظام للدولة ويتضمن مبادىء عامة للحم 
والسياسة »> ويحدد العلاقة بين الحام وأفراد الشعب او الراعي والرعبة » 
وحقوى المواطنين في الدولة الاسلامية > من مسامين او غير مساسن > 
وموقف الدولة الاسلامية من الدول الاخرى > ومن الافراد المنتمين المبا » 
وقواعد السلم والحرب » وتشتمل على نظام للعقوبات لضان تنفيذ هذه 
الانظمة الاخلاقبة والتشريسة جمعاً . 

ان هذا التشريم الشامل للاسرة والدولة ولحقوق الافراد والجاعات 
قواعد وخصائص يتميز بها من سائر أنظمة التشريم الأخرى » لذلك كان 
من الواحب إبراز مزاباه وخصائصه والتعر وف دقواعده وسادثه العامة » 
وهذا ما ينيغ 


ی 


we 


تد عه ق هلأ القسم من نظام الاسلام 8 
Ye x fk‏ 


وبعرض هذه الاقسام كلما : العقيدة والعبادة والاخلاق ونظام الجتمع 
راس والاقتصاد والدولة ) نكون قد عرضنا الاسلام كله على انه 
نظام كامل للحاة » وعرفنا همكله العام » ونيز لنا بوضوح من سائر 
الانظمة. الاخرى > أمكن. .الاتسارى. آنا كان دة أو جيه أن ضور 
الحضارة القائمة على أساسه كيف تكون » ويعرف مدى صلاحتما للمقاء 


۳٠ 


والاستمرار » ويوازن بنا وبين غيرها فسعرف مزاياها الخاصة النسة 
الى عير ها ليحدد مو قفه منها . 


اذ الطريقة الى. يلكتا في عرض مباحث هذا الكتاب هي الطريقة 
التي انتہست الا شخصياً » نتيجة ممارستى للدراسات الاسلامىة خلال سنين. 
طويلة في مراجعما الاصلية ومصادرها الاساسية وفى كتا القدية والحديثة 
على اختلاف طرائق المؤلفين ومذاهمهم ولدلك إل التزم طريقة مؤلف ولا 
e‏ احث بعمله س سواء أكان قدا ام حدما بل اخترت لنفسي بعك. 
التحربة طريقة تعتمد على الاسس التالمة 


ولا : نصوص القرآن والسنة وذلك بتتبعم جميع الآيات التق تتصل 
۶و ضوع من الوضوعات و الاحاددث الواردة ق ذلك الموضوع 2 
n RE‏ في الصحاح الستة على الأقل مراعياً في فهم الآيات تفسير 


الصحابة والصدر الأول دون التأويلات الشاذة 


ا © الاستزنات سار اء السلف الاول في فهم الاسلام والاستشناس 
e 1‏ من حاء دعد م من عانا + الاسلام ٤‏ عتلف العصور و سثعر اض چ 
المداهب الفة همة فما قمه حلاف دن 5 دو رز التقمد دو حية نظر 
و و قن کا اولعف من عيد بعد بقراءة اا 
الفقه على لمن المداهب د مل ا دداية اتېد 0 رشك والروضة 
الندية خسن صد دی سان اهندي وسيل السلام لابن ححر ونل الاوطار 


الول وأعلام الموقعين لابن قم الجوزية بالاضافة إلى كتب المذاهب 


2- 


الفقهية الي سمى ٤‏ الاشتغال 5 ف المذهين الحنفي والمالى ايام الدراسة 
وطلب العم . 


الا : الربط بين الأحكام الجرئية وجمع شتاتها واستخراج الأفكار 
العامة والقواعد الكلية التي تنتظمما دون التزام التصنيفات والتقسهات التي 


أعتمدها امو لفون القدامى سو اء ف معا حث لوقك أو الفقه 8 


رابعاً : بذل الجهد في ان يكون تعليل الآراء وحكة الاحكام او 
فلسفتبا مستخرحة من النصوص الآصللة نفسبا > من اشاراتها وقرائنبا » 
والبعد عن التعسف في التأويل والتعليل »> وعن إقحام تعليلات 


خارحمة ¢ وعن الاراء الاد والتاودات التو ¢ سو اء | کاذزت ولیه 


خامساً : صياغة الأفكار صاغة تتناسب مم الحاطبين في هذا العصر 
من حيث طريقتهم في التفكير واسلويهم في التعبير > مم الحفاظ على 
المفاهم الاسلاممة دون انتقاص أو حر دف 


f jE f 


_- 1 * بپ واب 03 5 4 : 59 


كان هدفه فهم هذا الاسلام > الدي هو من صنم الله » وهو أشمه بالجيد 


6 
الدي يذل لفهم الطبيعة ‏ وهي أيضاً من صنع الله يتقدم الانسان 
2 ونکتشف ك0 200 حد ددا و ما سأدقا 5 ولکي 2 صلا 
2 1 


ع . ع . 5 9 5 5 5 الى وى اس ع 
ار حو ا ا کوت دل فلكم ت ف هلأ اانا دمأ ددن تأذعا و ارحو ألله 


١ 1 ٠ 5 5 5 .‏ م 1 11 
سحا ده أن ىىى عليه وهاه باهيا من ار ناء و السففةه « وارحو 1 


5 


أكون قصدت به الا ارضاء الله وخدمة عباده من بني الانسان عامة 
فقد أللفته للناس عامة لا للمسامين وحدم © وڪذلك هو الاسلام ٤‏ 
17 دعوته يخاطب الناس جميعاً ويرجو لهم كلهم الخير والسعادة وحسن 
العاقىة والمصير . 


سف کف الله الخطى ٤‏ ووفقذغنا لنصرة الخير ومجاربة الور ¢ والتعاون 
عل مم السر على صو العدودية لله ¢ الل تحقفق وح دها 


للانسان السلطان على الكون لا على بني جنسه “> وتتحقق عن طريقبا 
وحدها الاخوة. الاتمانية العامة . 


6 


الهلا 





وتصور للانسان دد موفعه ف الوحود وعلافته بالكون وما وراع 
الكون وتنطلق من اعتقاد بؤمن به الانسان فى هذا المحال . فالعقيدة 
سواء أكانت دينبة أم فلسفة فكرية هي الأساس الذي تقوم عليه 
حضارة أولئك الذذن يدينورن بتلك العقيدة أو تلك الفلسفة بل تقوم 
عليه جميع الانظمة الاجتاع.ة فى تلك الحضارة . نمن العسير مثا أرن 
تفصل نظام الحم في الاسلام عن عقيدته اذ تعتبر الحام عبداً لله اختير 
لبسوس الماعة الاسلامية سياسة تطبق فما أحكام الاسلام بالتشاور مع 
جماعة المسامين » فبذه النظرة الى الحاك والى الشعب وما بنا من صلة 
مندقة عن التصور الاسلامي الاسامي الدي دعبار أن السسر متساوور: 
57 الله اسلف بني آدم ٤‏ هده الأرض ل حص مم فرداً NEF‏ 
ولا طىقة ذا الاستخلاف وأن أمير المماعة ليس إلا انساناً يخطىء 
ويصيب »© وكذلك البشر كلهم وان معام الحداية حددها الله کا حدد 
الكون سننه وللطسسعة قوانينها وأن الاستمداء بها وحسن تطسيقها راجع 
وكاذت مسؤولية الحا بارزة في هذا النظام . وكذلك لو نظرت الى أي 
جزء من النظام الاحتاعي في النظام الدمقراطي لوجدته متصلاً بفلسفة 
هذا النظاء وتصورة وعناضيه انو كذلك لي توت أن ىق جزء من النظام 


4¥ 


الاجاعي في المجتمع الشبوعي لألفيته منسحما مع فلسفة الشوعسة 
المادية ومنبثقا عن نظرتا الى الانسان والحماة . 

ولدلك كان لا بد للانسان أن يتخذ لنفسه موقفاً فى الحماة > ومحدد 
ساو كه ويقم محتمعه نظاماً » من عقمدة ومن فلسفة أو تصور للوحود 
کین ااا لسلوكه . نما هي العقيدة الق هي أساس نظام الاسلام > 
وما هي نظرته العامة الى الوجود أو التصور الذي قدمه للناس ؟ وما 
هو موقم هذه العقمدة بين العقائد ؟ وما هو مكان ذلك التصور سين 
سائر التصورات الأخرى أو المفاهم العامة للوجود ؟ 


العقيدة الاسلامية 
اسن العقيدة الاسلامية ومعالمها موجودة في القرآن الكريم ماثلة 
000 . فاذا أراد الباحث ان يعرفها ويقف على نظرة الاسلام 
العامة الى الوجود وتصوره له وما يتفرع عن ذلك من مفاهم ونظرات > 
نما عليه إلا أن يتحرى ذلك في آيات الكتاب المبين » فقا عرض كامل 
هذه النظرة العامة التى دعا القرآن المها » وعرضها عرضاً واضحاً مقترنا 
بالادلة المقنعة والشواهد المؤيدة . 


اة كارت خطاب القران موحباً نے فل الىداية >٤‏ منك اول سوره 
ولت وهي سورة العلق - الى الانسان بوجه عام لا الى قسبلة ولا الى 


۳۸ 


عله » ولا الى قومه العرب وانما جحد فمه الخطاب موحها الى الئاس 
والكلام عن الانسان . 


طريقة القران 

وقد دعا القرآن الكريم الانسان الى الايمان بال والحاة الأخرى الق 
فسا نانج المسؤولمة والحساب والمزاء ٠.‏ ولک القرآن لكر جسن 
خاطب الانسان ودعاه الى هذا الايمان انطلق به من الكون الذي يعيش 
فمه ومن نفسه ( وقي الارض آنات للموقنىن وفي أنفسم أفلا تتصرون ) 
( سنرهم آاتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى بتسن همم أنه الحق ) ولذلك 
على ا طردق للوصول الل ما وراءهماً. ولدلك كان لا نك ا من 
السير فى هذا الطريق نفسه » ولا بد لنا من معرفة موقم الكون والانسان 
في عرض القرآن الكرم > والنظرة الى دو حی پا ودوحه الا فى هذا 
ا حال لما لها من نتائج هامة في تكوين العقلية الاسلامية وان ل تدخل 
ف اصطلاح اء الكلام ٤‏ إطار العقمدة 4 وم تكن مقصو ده ادات 
حذلك . 


۳۹ 


الككون (الطبليعة) 


لقد تكرر الكلام عن آفاق الكون ومشاهد الطبيعة في القرآرتف 
الكريم تكراراً يلفت النظر وأكثر سور القرآن مشتملة على آيات تتصل 
بهذا الموضوع ومن استعراض هذه الآيات التى تتحدث عن هذا الكون 
مكنا ان نستنتج الأمور التالىة : 

- ان الكون المعروض فى القرآر]_ عام شامل فهو لا يقتصر على 
وصف البلاد الصحراوية التى لا تعرف الأنهار ولا على بلاد بعينبا بل 
يشمل الأرض كلها ثم يتجاوزها الى النجوم والكواكب والى الشمس 
والقمر ونشمل ما سسصره الانسان وما لا سصره وما خلق وما سخلق . 
فالقرآن يأخذ سدنا ويطوف بنا في أرجاء الكون » وينطلق بنا ابتداء 
من هذا الكون الذي نعيش فيه » من الأرض التى نعيش فوق ظبرها 
وما عليها من جبال وحار » وما يتخللها من أنهار وجنات » وما يهطل 
علمها من أعظار ويندت فا من زرع وثنمات . 

( والارض مددناها وألقينا فسا رواسي وأنبتنا فا من كل شيء 
موزون وجعلنا لك فا معايش ومن لستم له برازقين ) « الحجر » 
( الذي جعل لك الأرض مدا وسلك لك فما سبلا وأنزل من السماء 


' 3 ۴ 


ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی » كلوا وارعوا أنعامم إن فى ذلك 
ات لأول النبى ) « طه » . 


يطوف بنا القرآن الكريم في هذه الأرض برها ونحرها وبرينا ما في 
بحرها من آفاق ومنافم . 

( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لما طرياً وتستخرحوا منه 
حلية تلسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلك 
تشكرون ) « التحل » . 


ثم يصعد بنا الى ما فوق الأرض من أفلاك وما يحري فوقها من 
حوادث دات صا مبك 5 الافلااك 8 


وا هم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظامون > والشمس تحري 
لمستقر لها دلك تقد بر العريز العلم والقدر قدرنأه منازل حی عاد کالعر حون 
القديم لا الشمس يتبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار وكل في 
فلك يسبحون )« دس » . 

( وسخر لك الليل والنهار والشمس والقمر . والنجوم مسخرات 
بأمره إن في ذلك لآبات لقوم يعقلون ) « النحل ». 

ويضعنا أحياناً أمام مشهد جامع لهذه المشاهد كلبا : 


أوالال من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقاً لم وسخر ل 
اهلق الجري او البحن ا و الاتهار وبحي ل ا 


والقمر دادن و سحر ل اللىل والنبار ) « ابر اهم € . 
ولعل دلك كله تدمع ٤‏ أو سع أفق وأجمع مشهد ف هده لاان 


لف 


١ 


سورة النحل حمث يعرض علىك الكون كله بما فيه من انسان وحيوان 
ونبات وما في الأرض من بحار وجبال وأنهار وما فوقها من أفلاك من 
شمس وتمر ونجوم وذلك كله تفصيل لما سماه القرآن في عدة مواطن 
( ملكوت السموات والارض ) أو ( عام الشهبادة ) 


( خلق السموات والارض الحق تعالى عما شر كون . خلق الانسان 
من نطفة فاذا هو خصم مبين . والأنعام خلقهيا » لک فما دفء 
ومنافم ومنها تأكلون . ولک فا مال حاں تر حون و حاں تسر حورن 
وتحمل' أثقالك الى بلد لم تكونوا بالغيه الا يش الانفس إن ربك لرؤوف 
رحم . والخمل والبغال والمير لتر كبوها وزينة وخلق ما لا تعامورن 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء فهدا؟ أجمعين . هو الذى 
ار من السناء ماع ل ممه شراب ومده شحر قمه دسىمو ل 1 لنت ل 
به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ©» إن فى ذلك 
ا اقوم يتفكرون . وسخر لك الليل والنهار والشمس والقمر والنحوم 
مسخرات بأمره ان في ذلك لآية لقوم يعقلون . وما ذرألك في الأرض 
تايا ا إن في ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر 
لتأكلوا منه ما طرياً وتستخرحوا منه حلة تلسونها وترى الفلك مواخر 
فبه ولتدشغوا من فضله ولعلک تشكروة 4 والقىى: 1 رضن روامي أ 
کد واو لعل عدون 2 وعلامات وبالنجم م دول . من 
حل کن ا غل افا قد كرون د )و الل و ۷ 
تىدل ولغار و نىماز kl‏ 3ص = من طور ال ر والىك 
دعص آات القرآن المشيرة إل دلك بوصوح : 


۲ 


و وض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنشتت 
من کل زوج سج ) « الج € ۰ 

( ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى 
الود ف حرج من خلاله ) « النور » . 

و سبحر الشمس والقمر کل يري لاحل مسمی ( » الرعد ولقهارتف 
وفاطر والزمر » . 

( والشمس تجري لستقر هما ... لا الشمس يشسغى لها أن تدرك القمر 

( وسخر لك الشمس والقمر دائبين ) . 

( أفلا برون أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافبا ) 

ومثل هذه الآيات الواردة عن الكون آات عن الانسار وأطوار 
خلقه كقوله تعالى : 
مككين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقن ) . 


هو 


٣‏ حوادث الکون ‏ كا يشير القرآن - مرتيط بعضها ببعض ما دبن 
سابق ولاحتی بانتظام واطراد يدل على انا تتم سنناً مطردة فى حدوثها 


٣ 


( وآية لهم اللبل نسلخ منه النبار فاذا هم مظامون . والشمس بحري 
لستقر لما ذلك تقدير العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرحون القديم . لا الشمس” ينبغي لها أن ”تدرك القمر ولا الليل سابق 
الثيار وکل ٤‏ فلك لسمحون ) « لس ©». 

١‏ وأنزلنا من الساء ماء بقدر فأسكناه في الارض وإنا على ذهاب به 
كثيرة ومسا تأ كلون. ) « الوك € . 

( ألم تر أن اله يزجي سحابأ ثم يؤلف بيئه ثم يجعله ركاماً فترې 
الودق بخرج من خلاله ) النور . 

86 تر أن الله أنزل من الساء ماء فسلكه ينابيم في الارض ثم يخرج 
به زرعا مختلفاً ألوانه ثم مج فتراه مصفراً . ثم يجعله حطاماً إت في 
ذلك لك كر وك الالماب » الزمر ذا ©» . 

حى ارت القرآن ينمينا الى 57 2 هذه السان المطردة 2 حوادت 
الكون والقوانين المنتظمة فى الطسعة من صفات ( كفبة ) كاختلاف 
الالوان والأشكال : 

ر أندل من السام a ١1‏ نواد ا لتلفا ألوا'نها ومن الجبال 
داد ' بض و ”مر A‏ الما وعرابدب سود ومن الناس والدواب 


)١(‏ حمم جدة أي طريق كلاهرة والجدد. هتا اطوط والطرائق قكون في الجبال 


وغرابيب جمع عر بدب وهو الشديد الدواك. + 
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والانعام مختلف ألوانه كذلك ) « فاطر ». 


وكالتشابه وعدم النشابه : 


( وهو الذي أنزل من الساء ماء فأخرجنا به نبات کل شيء . 
فأخرحنا منه خضراً نخرج منه حا متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاأ وغير متشابه ) 
د الاتعام ٠٠١‏ » . | 


(وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والذخل والزرع 
فتلفاً أكل و والرومان ثانا وعير متشأبه ) « الانعام 449 ). 


الكية : 


كا يننا الى ما فى السنن الكونية كذلك من صفة ( الكسة ) وقابلية 
العدد والاحصاء والحساب ا سدو فى الآبات التالمة : 

( والأرض مددتاها وألقمنا فيها رواسي وآئيتنا فسا من كل شيء موزون 
خر انه ومأ ناز له الا بقدر معلوم ) « الححر «( 5 

( وجعلنا اللىل والنهار آنتن نمحونا آي اللىل وحعلتسا آبة النبار 
فصلناه تفصلا ( « الاسراء » ( وک 


نا 


مي ءَ احصناه ٤‏ إمام ممان ( 


0 


وجاء في سورة الرعد ( وكل سيءَ عنده عقدار ( 5 


وقد جاءت هذه الجلة في سباق الكلام عن عدد المولودات من أرحام 
الاناٹ دو حه عام دون مخصص الانسان هن حية الزيادة والنقص , 


سىء عمل و عقدار ( ٠‏ 


التصسشف : 


كا نه القرآن تنسها متكرراً واضحا الى ما فى الكون من أصناف 
وما في الطبيعة من أنواع راو > أمثلة لتصنسفها مم الاشارة الى الاشتراك 
الجامع او التباين المميز للأنواع : 
» الانعام ۰¢ 

وى « سورة النوو له 2 » ( والله خلتى كل دابة من ماء نهم من 
عشي على بطنه ومنهم من عشي على رجلين ومنهم من يشي على اربع ). 

والكون بناء على ما بعلم من أورضافة ؛ هن سعة أفقة وتعدد أنواعه 
واستمرار حر كته وتبدله وجريانه على سان مطردة » هو موضوع تأمل. 
حو اسه لادراكه بلحس و عقله لادراکه ادر اکا اع وسلعود الى سرح 
هذه الفكرة فى بحث صلة الانسان بالكون . 


والكون كذلك موضوع انتفاع واستؤار ومتعة وحمال وسنعود كذلك 


٦ 


الى شرح ذلك في الفصل المثار المه . 


هذا هو الكون الدي وصفه وعرضه القرآن الكر بآ فاقه الواسعة 
وأنواعه الكثيرة وأقسامه المتعددة وحركته الدائىة وحوادثه المتكررة 
بانتظامه وسننه المطردة هو عام ( الشهادة ) الذي يشهده الانسان فىدر كه 
محواسه > وبعقله وتفكيره »> ويستثمره لمنافعه »؛ ويتمتعم بما فيه من 
جمال . ولنا الى هذا الموضوع عودة في بحث صل الانسان بالكون کا 
يعرضها القرآن الكريم . 


وما يلفت النظر عناية القرآن بذكر مشاهد الكورن عناية كميرة 
واشادته بها وتکرار عرضہا فى اكثر سوره عرضاً متنوعا ووقوفه عندها 
ودعوته الاآنسارس احاح الى النظر والتأمل فيبا والتفكر في مجرى 
حوادثيا وأعظم من ذلك كله جعل هذا الكون منطلقا وطريقاً للوصول 
الى الله خالقة: ومقدر سلله , 


<¥ 


اله الخ الق 


لا يقف الاملام في نظرته الى الوجود عند حدود عال الشهادة والحس 
وف نطاق الكون المشاهد المتغير السائر وفقا لسنن »كا بقف الماديون . 
فوجود الكون نفسه يحتاج الى تعلمل »> وحركته وارتباط أجزائه 
واقتران أسبابه بمسداته وانتظام قوانينه وسئنه تحتاج الى تفسير . نما 
هذه القوة التي تدفم كل جزء في الكون في وجبتها وكل حادثة فى خط 
سيرها بحيث يتكون من المجموع كل منسق متكامل في عام النبات وفي 
عالم الاحياء وني عام الأفلاك وني العام الذي يضم هذه كلها وغيرها من 
العوالم ؟ ما هي هذه القوة المصممة المادفة المدركة ؟ انها لدست قوة كامنة 
عمساء ولكنبا قوة فائقة ممتازة عن جميم ضروب الموجودات لسعة 
الاطار الدي تعمل فيه وتحيط به وعمق ما تعمله فيه وانتظام ذلك العمل 
وتناسقه واذا كان في الطبيعة نفسها قوة كامنة في جزء من هذا الكون 
الدي يحتاج نفسه الى تعليل مقنم وسبب موحد . 


ان القرآن يدفعنا الى التفكير في أكبر قضية والى البحث عن أكبر 
حقيقة . وذلك حين يدعونا الى الاجابة عن أسئلة تدور كلبا حول 


۸ 


( الخلق ) اي الاتحاد من العدم » وهي وحدها التي تيز نوعين من 
الوجود > وجود خاضع منفعل > وتدخل فيه المادة وحر كتبا وقوانينها 
نفسها وكل ما فى الكون من أذواع الطاقة والقدرة فبي ليست الا خاضعة 
لسنة وقانون »© والقانون نفسه لس الا حادثة مصنوعة وارتباطا بسن 
أمرين أو أمور متعددة بحتاج الى مقان له وخالق لما يتضمنه من ارتباط 
او اقتران منتظم بين أجزاء هذا الكون . 

وهذه بعض آنات القرآن التى تطرح كبرى مسائل الوجود : 


( ام خلقوا من غير ثيء › ام هم الخالقون ) ؟ ( والدبن يدعون 
من دون الله لا يمخلقون شتا وهم خلقون . ) « النحل #٠‏ » 


) امن لى لا خلى ؟ أفلا تن كرون ) « النحل ۱١‏ ». 
) أم خلقوا المرات رالارض ار اوفوت ) و الطون > 


تحري في البحر يا ينفم الناس وما أنزل الله من الساء من ماء فأحيا 
به الارض بعد موتها وبث فسا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسحر بن السماء ولوف لآنات لقو م دعقلون ( » المقرة ۰ 

والمكم هذه الآبات التي تصور انتقال الانسان في التفكير من طور الى 
ان يصل الى ان الطبسيعة بكل أجزائا مخلوقة لا خالقة : 


( وكذلك نري اراهم ملكرق: الممواف ولک وا 
الموقنين ) . والمقين هنا جاء بعد تحربة وتأمل وتفكر شخصى ‏ ( فما 
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جن عليه اللىل رأى كوكباً قال هذا ربىي» فاما أفل قال لا أحب الآ فلين 
فاما رأى القمر بازغا قال هذا ربي » فاما أفل قال لئن لم هدني ربي 
لأ كونن من القوم الضالين . فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا 
أ کار فاما أفلت قال يا قوم اني بريء مما تشر کون ) « الانعام ». 


الى هنا يماس ابراهم من اتخاذ أي جزء من الطبيعة إلا لارن كل 
جزء منبا 'فل زائل + فاذا كان الاله افلا زائلاً نمن الذي برعى هذا 
من دوه ۰ دة ى الحلوق ونذهب الخالق؟ ! وهدا ينطق على کل ما 


اي لل ا ارات ار E‏ 
امثير فين ( J‏ الانعام ( 


إندأى اى سب ف هلا اللكون: مده وعلافقيه بيه لس اک عد 
أثر السات ف انات الزوع حجان زر عه و أ ىد ره ودغرسه > ولبس 
هو الدي يضع فيه خاصة النمو 4 ولا فى التراب خاصة الانئات . فاذا 
أعقب 3 الانسان النبات يوه وظهوره فليس معنى هذا انه هو الزارع 
5 ك حال أي حادثة او شيء فى الطسعة نعتيره سسا » واا هو فى 
الحقمقة حدا ٿث ساو ES‏ % ومن وراء اقتراني| وتتابدعها سلب أو 
وقدرة سحقہقه ريبطت يدها » وال داك 0 تشير الآيات التالة من سوره 


) افرايتم ما تحرثون نم زرعونه أم ڪن الزرارعون ؟( 


+ ك 


خاصة فى الطميعة لم يكن هو الموجد والمقدر لما والى هذا تشير آات. 
) أفر أيتم النار التى تورون ؟ أأنتم أنشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ 
نحن حعلناها تذ كرة ومتاعا لامقون ( 
لدلك يطرح القرآن مسألة ( الخلق الأول ) او ( النشأة الاولى ) 
فی آنات كثيرة : 


( خلقناك أول مرة - فانظروا كيف بدأ الخلق ‏ ولقد عامتم النشأة 
وات أفعنينا بالخلق الاول ) 


ان القرآن يشير دائما الى أمرين : أوهما » الخلق اي خلتى الكون 
د فة عن تيع أصله وبداته وتانيها © كون هنا الخلق مقدرا 
تقديراً معمناً وفقا لخطة ونظام وأهداف متلاقية متكاملة وقد يحمم في 
الآية الواحدة بين الفكرتين كقوله تعالى 


( أم من خلق السموات والآرض وأنزل من الساء ماء فأنبتنا به 
حدائق دات .بحة ما كان 1 ان تنىتوا شحرها ) «النحل » . 


فكرة هامة فى العقيدة الاسلامية : 


e 


N NS a ORSON Es, 


ينا 


فون 


دن ا اء الطسعة حرا و وحود الاله الال . فالقر ا دسر E‏ 


o١ 


النبات بنزول الماء > وارتباط نزول المطر بتكائف السحب وتراكمبا. 
فبذه السببية او الارتباط بين الحوادث هو نفسه جزء من هذه الطسعة 
يحتاج مثلها الى قوة خالقة قدارته على هذه الصورة . 

لدلك كان مفبوم « الاله » في الاسلام هو انه القوة الخالقة المسدعة » 
وانه القوة الخالقة الاشياء والاسباب » والمقدرة لهذه الاسساب او هذه 
السنن المطردة والقواذين المنتظمة . فالساب او القانون نفسه ليس قوة 
عافلة مدرک خااقة سدعة > بل هو نفسه حزء من نظام شامل لعدد لا 
يحصى من الاسباب والسان والقوانين . وهي بمحموعبا مخلوقة منفمة 
متأثرة خاضعة موجبة تحتاج الى من يوجدها ويقدرها ويوحببا . لذلك 
م يكن فى العقلمة الاسلاسة تناقض بين السيبية والبحث عنما والعلم بها 
من جبة والايمان بالل الخالق من جبة أخرى اي انه لم يكن من حرمث 
الاساس تعارض بين العم المبني على البحث عن سنن الكورن وأسبابه 
والايمان بالله بل هناك ارتباط وثىق بين الکورن وما فه من سنن 
منتظمة من جبة والله المحصسط ا كلبا والخالق هامن جبة أخرى . 


مفهوم ( الاله ) في الاسلام : 

وعلى هذا فالكون او الطبيعة وما فى الكون من ضروب الارتماط 
بين ما يسمى بالاسباب ومسباتها والعلل ومعلولاجما كلبا مخلوقة > وه 
متعلقة بوجود أعلى وأسمى وأكمل من وجودها وهو وجود « ا 
الخالق المبدع لبا والمقدر استنبا واسساببا » ولذلك لا يطلق على الله 
الخالق فى العقيدة الاسلامية لفظ سنب ولا علة لانه خالق الا سباب والعلل 


ومقدر سئنها وقواشنها . 


ي 
لله 


o۲ 


والله فى العقمدة الاسلامية کا بقتضه منطق الفكر السديد بتصفه 
بالقدرة والحياة والعم . لأن نتائج خلقه وصنعه تدل على انه خلق يصدر 
عن عال بما يخلق ( ألا يعم من خلق ) > حط بالكون الذي خلقه » 


مدرك لما قدره قه من سآن . 


اما إله الفلاسفة ) فمو علة نهاشة او ( قوة كامنة ) غير عافلة 
ولا مدركة افترضوا وجودها فى الأشاء وهي نفسها فى حاجة الى تفسير 
وتعلىل ما دامت عير عطة ول مدرک و واعة ٠.‏ 


الله في العقدة الاسلامية وجود كامل مطلق بتصف بالحياة والعم 
والقدرة والارادة دلك ان 2 الكون نفسه محلوقات تتصف ذه الصفات 
تمن حدود محدودة > كالحموانات والانسان © فلا بد ان يككون الوحود 
الذي أوجدها متصفاً بصفات أعلى منها وأثمل وأكل فى غير تحديد 
حدود > ومن هنا كان الاختلاف الواضح بين حاة ناقصة محدودة تبدأ 
الولادة ويعترها التوقف والتحديد والنقصان بالتخدير والنوم وتنتبي 
بالموت او الفناء > وحياة دائمة كاملة لا يعترها شيء من ذلك . وبين 
عار محدود ناقص يقبل الزيادة ويطرأ عليه ما بزيله دايا او مؤقنتا 
كالخرف والنسمان وهو بطسعته محدود حدود لا يتجاوزها » وعم کامل 
دائم لا يعتريه نسان ولا غفلة ولا نقص ولا بتحدد حدود مكانىة او 


زمانة 7 نشصف بولادة قر أبة ولا نسب ۰ 
ومن هنا كان الفارق الفاصل فى العقمدة الاسلامية بين الخلوق وهو 


ناقص م مل والخالق وهو الكامل الكال المطلق ٤‏ وعحوده وف سائر 
ضفاته. 1 وف اال ااك ) و( لش كله غىي : 


or 


من جملة كاله تفرده ووحدانيته فهو لا يحتاج الى شريك في خلقه 
وقدرته لانه لو وجد له ند وشريك لامكن الاستغناء عنه بشريكه فل 
يعد وجوده لازم وواجيا ولوجب ان يككون تشايه الثلين ناسْئاً عن 
ay,‏ التائل والتشابه فلا يكور أحد من المتشايين إلما 
خالقا . 


لا شك ان النقطة المارزة الاولى التي ينطلق منها الفكر الانساني هي 
احتياج الكون الى موجد غير تاج الى موحد اي ان وجود الكون 
'وجود مفتقر غير مستقل فلا بد ان يتصور العقل وحوداً قاماً بذاته 
غير مفتقر الى سواه » بل سواه مفتقر الى وجوده . وذلك هو وحود 
الله وهذه الصفة نفسها تقتضي الوحدانية لان التعدد حمل وحود كل 
واس من المتعددين المتساوين في الصفات غير لازم 1 ضروري مث 
ED RL.‏ عنه شريكه الآخر وهكذا نكو ن هذا الوجود الذي 
مدن الاستداء عن وجوده ناقصأ غير كامل فلا يككون صاحيه إله) 
خالقاً متصفاً ما اقتضاه العقل من صفات لوحوده . 


الله في العقيدة الاسلامية هو ( الله الذي لا إله إلا هو الحي القبوم ) 
هو الدى خلقى کل سيء وتخدزره تقديراً ( خلق_السموات والارض ومن 
فين ) وهو الذي 7 شیو ) .| (ا لا خف عليه شيء 
٤‏ | الارض ولا في الشاء ) هو بكل سيء علم ر) 


ا تعزن عن عامه ak‏ در ٤‏ ج لاني السماء 4 ( هو 
عام اغب والشبادة ) يتصف بالادراك بأو سع معانه وأطلقيا ہو 
( لا تدر که الابصار وه يدرك الابضار )م وهو ب( السميع البصير ( 


o 


وهو مطلق الارادة ( فعال لما بريد ) وهو يملك طبعاً هذا الكورن 
الذي خلقه ( له ملك السموات والارض ) محم في ملكه هذا ا يشاء 
( لا معقب لحكه ) » ( له الحك واليه المصير ) والكون كله خاضع 
له ( ولله سحد من فى السموات والارض ) » ( وسخر الليل والنبار 


والشمس والقمر والنحوم مسخر ات بغر" 


الله فى العشدة: الاسلاصة بالنسنة آل الكرر الق لأضل رود 
ومقدر لسننه ونظامه ( وخلق كل شيء وقدره تقدراً ) . وما دام 
هو الخالق له فو المالك له والمتصرف به والقادر على توسيعه وزيادته 
(.والسياء يلاها ادل وانا لموسعون ) وعلى إبادته وإفنائه . وما دام 
هو الموجد اسننه وقواندئه فبو كذلك الحاكم سقائه ڪذاك واستمراره 
والقأدر على الغائه وتبديله ( له الخلق والامر ) فالبندس الذي أشاد 
معملا على طريقة معىنة ونظام معدن ستطيع ان يعمد انشاء المعمل على 
نظام آخر والمهندس مخلوق فكيف من خلق الكون وخلق نظامه . فالخالق 
الذي خلق النحوم والکوا كب ورسم لها مداراتها وح ركتها وسکونہا 
مقتضى نظام معين لا ختل › فأقامها في موقعما فوقنا كا نراها ونحس 
بها ( بغير عمد ترونها ) بل بقوى خفية لا نراها بالابصار رما كانت 
هي قوة الجاذبيبة فأمسكها بذلك أن تقم على الارض وجعلبا فى تلك 
المواقع التي ورد في القرآن القسم بها ( فلا أقسم مواقم النحوم وانه 
لقسم لو تعامون عظيم ) ان هذا الخالق قادر عقلاً بلا تردد ولا ربب 
ارت يبدل هذا النظام كله فيجعل النجوم متناثرة في الفضاء ويجعل 


O0 


الشمس والقمر الذبن لا يصطدمان الآن ( لا الشمس ينغي لها أن 
تدرك القمر ) علا نحتمعان في يوم من الايام ( وأجمم الشمس 


والقمر ) 


فكل خصائص الكائنات وجميع سان الكوردل وذوامدسه وقواندنه 
لل آلا مخلوقة مقدرة والله مسطر علا ولس هو ا ما 
ولبس 58 سلمأ من جملة الاسباب ولا علة من العلل فالاسباب والعلل 
والقوانين والنواميس كلما مخلوقة خاضعة مقدرة فبي من خلقه وتقدره 


و اند بعر ه ٠‏ 


واستمرار هذا النظام منوط كذلك مشيئة الله العلا . ان كل تعليل 
لحوادث الطبيعة بقانونها تعليل ناقص > لان القانون واقم يحتاج الى 
تعلبل »> وليس القانون موجداً الحادثة من العدم ولا يتصف بالوعي 
الهادف ¢ وكل افتراض لقوة اة او خفضة أن ص شبو ناقص حتاج 
الى تعلسل هذه القوة الكامنة غير الواعىة ولا العاقلة . ولذلك كان 
الإعان بالله الخالى متمما ومكلاً لنظرتنا الى الكون والطسعة وما فسا 
من حركة وتطور ومن سنن وقوانين > في محتاحة الى وحوده > مفتقرة 


ال استمرار اتك اذه وعنايته © مؤعرة في مسرها وکا اشد ولله 


د سحد من فى السموات والارض ) . 


كرسيه السموات والارض ) . 


5ه 


( بل له ما ٤‏ السموات والارض كل له فانتورن ) « المقرة 
١١7‏ » 


) و لله دسحد ص 2 الهو اك والارض طوعاً و کرھاً ( » الرعد ( ٠‏ 


أو كرها فالتا أتينا طائعين ) « قصلت ١١‏ © . 


oY 


الاستان 


ما هو موقم الانسان فى هذا الكون والوحود وما صلته بالكون 


وأحة انه وما صلته الاله خ لى الكون ٤‏ 


الانسان في نظر الاسلام هو أحد هذه الخاوقات الكونية التي 


اکا اله خاد الأرض كا الكثير م هقانا وق د .هو نضفات 
E‏ 2 95 فر و ١”‏ 
اض ره 5 


-١‏ فہو شارك التراب في أصل خلقته وعناصر وک و تڪ و دنه 
١‏ هو الدى خلقک من ترا ( 4 ) و الله خلقک من تراب 0 ومبده المناسسة 
دقول اود إا کس كاريل الدب الكيساوي الكمير 2 مو لفه القم 
( الانسان ذلك المحبول ) "“ ان الانسان مخلوق حقمقة والمعنى الحرفى من 


() فاطر . 
(ع) cet inconnu‏ عسصمط".1 ظہر هذا الکتاب في طمعته الارلى ++و١‏ 


ومؤلفه طبيب كهاوي وهو فرنسي وقد كان على رأس الامحاث العامية في معهد روكفلر في 


0۸ 


تراب . يشير بذلك الى المطابقة بين تركب الجسم الشري الكيمياوي 


۲ - وبتصل الانسان بالننات ودشار که ٤‏ كوه وف في الكثير من موأد 
تر كيبا ( والله 0 من الارض نباتاً ( 0 © وعذاوه من النمات وما دتغدى 


۴ ويشارك الانسان الجموان بأذواعه ى کو عن ماله وراه 
في طعامه وشرابه ونی توالده وتناسله فهو من هذه الناحسة نوع من 
أنواعه ( وما من دابة في ارش ول طائر يطير حناحه الا امم 
أمثالك ) "“ > واذا صنفت الحموانات بحسب طرمقة انتقالها كان هو واتّعا 
نان |[ راتا وذوات الأربع ويشترك معبا جميعها في طريقة التوالد » 
( والله خلق كل دابة من ماء نمنهم من يشي على بطنه ومنهم من عشي 
على رجلين ومنهم من يشي على أربع يخلق الله ما يشاء )". 

اول ايان ميزه الله عن الحيوان بقامة مستقىمة وخلق 
سوي وهذا ما تشير اليه آبات عديدة فى القرآن ( ولقد خلقنا الانسان 


من سلالة من طين .. ثم أنشأناه خلا أن 1 “وني اناج احرف 


مر دا والکتاب شل اتحماهاً جد يدا دعارض انحاء الضارة الحديثة ق أهدافما و ده اتحاهاً 
روحماً تدعمه الابحاث العلمية العميقة وقد ترجم الي العربية . 


)١(‏ فروح. 
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( ثم 0007 اماع أو ( فادأ سويته ) " - أو ( في أحسن تقوم ) 7" ٤‏ 


أو ( الذي خلقك فسواك فعدلك ) . 


كا ميزه ايضاً بامكان نمو الحواس نموا يعين على تكوين خاصة العقل 
والتفكير وهي لست كذلك في الحسوان والى هذا يشير الله في قوله : 


( والله أخرجم من بطون امهاتم لا تعامون شيئاً وجعل لک السمع 
ا والافئدة لعل تشكرون ) '؟ . واذا كان الانسان أرفم أنواع 
الاحياء بتميزه بالعقل مع الحواس كانت أحط الانواع هي التق فقدت 
الحواس والعقل معا : ( إرن شر الدواب عند الله الصم اليم الذين لا 
يعقلون ) '*' » وهي التي شبه ا الشر الضالون الذين أعرضوا عن حك 
العقل فكفروا الله ومثله قوله تعالى ( أم تحسب أن أكثرهم يسبعورن 
أو يعقلون إن هم إلا كلانعام بل هم أضل سبلا ) 2 . وخاصة التفكير 
والعقل تمكنه من ( العم ) أي ادراك الخقائق الخارجية والى هذا 
الارتباط بين الحواس التي في الانسارن والعم الذي توصله اله تشير 


هذه الآية َ 


( والله أخرجكم من بطون أبباتك لا تعامون شيئاً وجعل لك السمع 


والانضار والافئدة لعلكم تشكرون ) نمعنى الآية ان عدم العم في حال 
الولادة يتحول الى علم بوساطة ( السمع والابصار والافئدة ) وهذا خلافاً 
للحبوارن الذي لا تنمو حواسه توأ يؤدي الى العلم . ولهذا وصف 
الانسان في مكان آخر العم وذلك في أول ما نزل من القرآرن من 
ناك : ) ش 

( اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وريك 
الاكرم الذي عام باثقام عام الانسان ما لم يعلم ) . 

وجعل من مزاباه فى سورة ا كونه قادرا على التعسر عن عامه 
Te‏ ودلك ٤‏ قوله تعالى : 

( الرحمن .. خلق الانسان عامه البيان ) وتکرر في الكتاب الكريم 
وصف الإنسان بكونه ( مسا ) مقفصحاً عاف نفسه . 

وفى القرآن إشارات عديدة الى ان عل الإنسان قابل للزيادة دافا » 
(وقل رب زدني عما ) > ( سنريهم آلاتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) والى 
تفاضل الناس في العم : ( وفوق كل دي عل علم ) . 

ويز الإنسار: أخيراً عن أنواع الحيوان عا فبه من سمو ونفحة 

( وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسل من سلالة من ماء من 
َم سو أد و نفخ فيه من رو حه وجعل لک السمم والأيصار DF‏ قلملاً 
ما تشكرون ) السحدة . 

( إفى خالق شرا من طبن فاذا سويته ونفخت فيه من روحې 


0 


فقعوا له سأحدىين « ص » وال4خطاب هنا للملافكة . 


رخا عى وجوه هان العتصرن. العقل. والروج جل الان مكنا 
وكانت حياته اختباراً وابتلاء ( انا خلقنا الإنسارن من نطفة أمشاج 
نبتليه فجعاناه سميعابصيراً « الدهر » . وهذه هي الامانة الثقيلة التى حملها 
الانسات : 


ومن ها أن الإنتسان: اللي اعون غر القاة هو ذلك الى ت 
فيه كل عناصر تكويله من ترکبه وغذائه الى غرائزه باعتباره حمواناً » 
الى حواسه وعقله » الى روحه السامية > فلا يطغى حانب على حانب ولا 
يعنى تحانب باهمال جانب آخر » على ان تكون هذه العناصر أو الجوانب 
مرتبة بترتمبها المتصاعد » من الترابية فالحمواششة فالعقلة فالروحسة > 
End NG O,‏ 
رن الترايية فة خادمة اللخيرانة. وحوانت ادي لحل رع 
خادم لروحه . 


وعلى هذه النظرة يبني الإسلام نظامه الأخلاقي القربوي . والإنسارن 
بناء على هذا يتاز بامکان ترقمه وارتفاعه او زيادته في كل مجال من 
هذه المحالات وبالنسة الى كل عنصر من هذه العناصر ولكنه ارتقاء له 
حدود نهائية . ففي الجانب المادي مثلاً يمكنه ارن يعتنىي بغذاله وقوة 
جسمه حت يلغ غاية ما تؤهله له قدرته وامكاناته من القوة الجسسسة 
والصحية . ويمكنه كذلك ان ينمي حواسه وان ينمي ادراكه وثفكيره 
الى أقصى ما تبلغه قدرته » وان ستوعب من العلم ويزداد منه ويكتشف 


من فاق و حقادقه ۳ 2 الله أن بزداد ( وقل رب رد عا ) ¢ سواء 
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اعتيرنا ذلك بالنسة للفرد > ام بالنسة للحنس الشري 3 الدي يضف 
كل جيل منه عاماً جديداً الى عم الاجمال السابقة . وكذلك الحال أخيراً 
اه الى الملكة الخلقية والموهبة الروحية » فالإنسان يستطيع ان يتدرج 
في الرق من المرحلة السلسة » الى هى الكف عن الشير » الى مكافحة 
في اعتداء ولا استئثار »> الى المرحلة الاحابة التي تكون فيها دوافع 
الخير قوية في نفسه فينطلق فى بالات الإيثار والتعاون والكرم وبذل 
المال والنفس وتغلسب الر حمة والحب فى دائرة لسم حى تبلغ ب الإ نسات 
بل الأحماء جميعاً . وتبلغ به موهيته الروحية ان يقوى شعوره يخالقه 
و حه له و صلته ار فقوة عله واعناأ وعمأ مسقا لموقعه مله » فير تفع 
يالك ال اعل اللستويات, الروسية ,الال 6 عق كان هلك عش ف 
صوره إنسان > وال لبه الدرحات التصاعدة لسار هذه التعابير القرآ نئة 


N Tl ا‎ 


لقد كرم الله الإنسان او بني آدم في ان جعلبم ( خلائف الارض ) 
اي مستخلفين''' علا دتصرفون وينتفعون بها ولسخرونها لصالحهم ومنافعهم 
فقد قال الله تعالى ( واذ قال ربك للملائكة الى حاعل فى الارض 
خليفة ) وقال فى سورة الانعام ( هو الدي جعلكم خلائف الارض ورفع 
بعضک فوق بعض درجات ليبلوم فيا آتام ) . 


)١(‏ ومعنى الاستخلاف ان الله عهد الى الانسان واوكل اله عمارة هذه الأرص والقہ ام 
بشانا والانتفاع مه ومكنه مما وەل له اطا علا وتطلى كأمة | فة ( كحي الو ارث 


للملك والسلطان كقوله تعالى : - ( واستعمرم فيها ) اي طلب اليككم عارما . 


/, 


والخطاب في هذه الآية كا يستدل من سياقبا للبشر عامة ومثلبا 
قوله تعالى سورة الشعراء ( أم من بحنب المضطر اذا دعاه ويكشف 
السوء ويجعلسم خلفاء الارض ) وحذلك قوله تعالى في سورة فاطر 
( ان الله عام غيب السموات والارض انه علم بذات الصدور . هو 
الذي جعلم خلائف في الارض فن كفر فعليه كفره ) وورد في صحبح 
مسلم عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله تر قال : ( انب الدنا 
حلوة خضرة وان الله مستخلفك فيها فينظر كيف تعملون ) . 

ذلك هو الموقم الذي وضع الإسلام فيه الإنسارن (لنسبة الى هذا 
الكورن وهو موقع المسلط على الكون والمكلف العمل فيه واستؤاره 
والمييمن عليه حك الله الخالق له وللكون . 5 ان الكون من حية 
أخرى مسخر ومذلل وما لهذا الاستهار . وهنا لا بد لنا من بان 
صلة الإنسان بالكون في نظر الإسلام ودعوته وعقيدته . 


صلة الانسان بالكون : 


لا شك ان الإنسان حزء من هذا الكون والككنه جزء له موقم 
خاص من بين أجزاء هذا الككلاتني. .فقن((اقدمنا |القول فما متاز به هذا 
الحلوق ( الإنسات ثم لأ سل ا والححموان > با أوتى 
من حواس نامية > وعقل يحمع حصائل هذه الحواس وينسقها ويصنفها 
فصل الى كثير من حقائتى_الكون 6 ومن روح-قادرّة على النمو والصعود 
والرق . لذاك كانت صلة الإنشسان بهذا الكور]ى کا يصفبها القرآن 


ويعرضبا هي : 
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7 صا الاستثار والانتفاء والتسحخير لمنافعه ومصالحه‎ (١ 
1 صا الاعتمار والتأمل والتفكير کی الكون وما قمه‎ (۲ 


أما صلة الانتفاع والاستهار فتدو واضحة فى آيات كثيرة في القرآن 
الكرم فلا يذكر القرآن جزءاً من أجزاء الكون الا ويشير الى ما فيه 
للانسان من منافم وذلك كقوله تعالى : ( والانعام خلقبا > ليم فيها 
دفء ومنافم > ومنها تأكلون ولک فاا جال حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل أثقالم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا دشت الأنفس ان 
ربكم ارؤوف رحم ) ووصف الانعام في آية أخرى بقوله : ( وذاللناها 
لهم تمنها ركويهم ومنها يأكلون ) « يس » ووصف البحر بقوله سبحانه 
( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لمأ طريأ وتستخرجوا منه حلية 
تلسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) 
و لحن o‏ ان اناف شر 


( وهو الذي أنزل من السماء ماء » ليم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون . ينبت 3 به الزرع والزيتون والنخيمل والاعناب ومن كل 
الثمرات ان في ذلك لآية قوم کک وة )د لعل © ون اة أشرى 
ف SNE TTR ESE‏ 
شتی . كلوا وارعوا انعامک ان في ذلك لآيات لأولى النبى ) . والارض 
عا فسا مذللة خاضعة للانسان ‏ دشر الى ذلك قوله تعالى يي سورة 
املك ( هو الذي جعل لك الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه والمه النشور ) ولم يكتف القرآن بذلك حتى جعل الشمس والقمر 
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النحل ( وسخر لك الليل والنهار والشمس والقمر » والنجوم' شر ت 
بأمره ان في ذلك لآبات لقوم يعقلون ) »بل جعل الكون كله بأرضه 
وضعو انه مسرا للانسان ( ألم تروا ان الله سخر لم ما في السموات 
والارض وأسبغ علىك نعمه ) « لتران » وكڪذلك فى سورة الجاثية 
( وسخر لك ما في السموات وما فى الأرض جمعاً منه ان في ذلك 
لآبات أقوم يتفكرون ) . 

ان هذا الاتحاه الى دفم الانسان الى استؤار الكون والانتفاع به الى 
أقصى حدود الامكان » واعتبار ما فى الكون نعماً مقدمة من الله خالق 
الكون للانسان > ينتفع ويتمتم بها » ان هذا الاتحاه في تاريخ الحضارة 
وفي تاريخ الأديان كانت له نتائج عملية عظيمة جداً فى الحضارة الاسلامية 
ولا وفى الحضارة الانسانة عامة . 


والجانبف الثالى من صا الانسان بالكون أو الطسعة هو اده فيو عا 
ا ومواضوعا لتفكيره 7 ففى معر ض الكلام عل ظواهر الطسعة 
وحوادث الكون في القرآن الكريم ترد كثراً الألفاظ الدالة على الحواس 
كالرؤية والنظر والبصر والسمع والالفاظ الدالة على التفكير كلفظ 
يعقلون ويتفكرون ويعامون ويتدبرون وبوقنون ويفقهون . 

والقران الكريم هتح عن الانْسات عل ما حو له من مشاهد وآافاق 
ورود ال الاما فما والنظر الها وملاحظتما والاتصال بها والتفكير 
فسبا يدعوه الى ذلك كله بالاشارة الواضحة او القول الصريح . 
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کو دل عووه الى النظر والتأمل فیا 8 
او ل ړوا انا نسوق الماء الى الارضص الحرز فنخرج به زرعا ) 
, السحدة 4 . 
( انظروا الى مره اذا أثمر ) . 
( او لم ينظروا في ملت الوا والاوض وها كل اله من 
سي ء ( الاعراف 5 
( قل انظروا ماذا في السموات والأرض ) « يونس © . 
( فلينظر الانسان الى طعامه انا صينا الماء صا ثم شققنا الأرض 
شقا فأندتنا فما حا .. ) ( أفم تنظروا الى السماء ) . 
ويدعوه الى التفكير فسا ممتدئأ بنفسه . 
( او لم يتفكروا في أنفسهم ) . 
( ويتفكرون ف خاتى السموات والارض ) . 
ويختم كثيراً من الآبات المشتملة على بعض مشاهد الطبيعة وأجزاء 
الكون ذه الخاتمة الداعية الى التفكير : 


هو 


تعقلون ( 5 


( أن في ذلك لاية لقوم يتفكرون ) او ( ان في ذلك لاية لقوم 


( وهو الذي مد الارض وجعل فا رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات 
جعل فما زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لاية لقوم 
يتفكرون ) الرعد . 
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( هو الذي أنزل من الساء ماء لک منه شراب ... ينبت لک به 
الزرع والزيتون والنخمل والأعناب ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون ) . 
« النحل ١١‏ » 

وا ربك الى النحل ان اتخذي ... شراب مختلف ألوانه فمه 
شفاء للناس ان 2 ذلك لاب لتقوم يتفكرون ) » النحل 584 ¢ . 


( وسخر لك في السموات وما في الأرض حمعاً منه ان فى ذلك لآية 


لقوم يتفكرون ) « الحاثية ۲ ¢ . 


لآنات لقوم يعقلون ) » الروم Y4‏ » 


وى الوص قطم متحاورات وحنات من أعناب ور و خىل 
صنو ان وعر صنو ان سقى عاء و أسحد و دفضل دعصه على دعص 2 الا کل 


أن ٤‏ دلك لات لقوم دعقلون ( » الر عد E‏ 


وهذه الآيات وان كان المراد من كثير منها الاعتسار .با والانتقال 
منها الى خالقبا » لكن برد فى أثناجا الاشارة الى سان هذه الحوادث 
واوشاظ. ااا وانتظام أمرها ومثال ذلك قوله تعالى في سورة الروم : 

| الله الدي يرسل الرياح فتثير سحاباً فببسطه فى الساء كيف نشاء 
وتجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فاذا أصاب به من بشاء من 
عباده ادا هم مستشرون . وان کاذوا من قبل ان ينزل علمهم من قله 
لبلسين . فانظر الى آثار رحمة الله كيف عسي الأرض بعد موتا ان 
دلك حي الموتى وهو على كل سيء قدير ) وڪقوله تعالى فى سورة 
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الزمر ( ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم 
مخرج به زرعا مختلف ألوانه ثم يبيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً ) 
فواضح فى هذه الآبات الدعوة الى النظر والتأمل في تتابع هذه الاحداث 
وتلاحقہا وحعل بعضها نتىحة لا قلا وان كان القصد انام هذا التفكير 
والاستمرار فى طريقة للوصول والاهتداء الى خالق الكون . ان هذه 
الآيات التي تدعو الانسان الى النظر والتفكر فى مشاهد الكون وحربان 
حوادثه كشيرة في القرآن الكريم ومنها آبات تدعو الى النظر الكلى الى 


( ويتفكرون فى خلق السموات والارض ) وقوله ( قل انظروا 
مادا ى السموات. و الارض ١)‏ وقول ر اد ل ينظروا في ملكوت السموات 
والارض وما خلقى الله من شىء ) الاعراف . 


ويؤيد هذا الاتحاه فى حمل الكور محلا للتفڪير وني استخراج 
حقائقه عن طريق الحواس والعقل فيا الاحاديث الصحصبحة الواردة فى 
هذا الموضوع وفي مقدمتها حديث تأبير النخل ونصه کا أخرجه مسل في 


صح حه 
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( عن طلحة بين عبدالله قال مزرت يمع النئ اتر في 
نحل المدينة فرأي أقواماً في رؤوس النخل “يلقحون 
النخل . فقال ما بصنم هؤلاء . فقيل يأخذون من الذكر 
فبحطون فى الانثى بلقحون به . فقال ها اظقٌ ذلك 
بغي شنا فبلغهم فتر كوه ونزلوا عنما فلم يحمل تلك السنة 
شيا فبلغ ذلك النئ ]یتر فقال نما ,هو , ظن" ظننته ان 
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كان يغنى شيا فاصنعوا فانما أنا شر مثلك والظن يخطىء 
اک كل آلف . 


والحديث روايات عدة منها ( اذا أمرتك بأمر من أمر دينك 
'فأطمعوا واذا أمرتكم بأمر من أمر دنمام فإنما أنا بشير ) 


وواضح ف هذا ت ان ر الرراعة ونا اع اور 
.الكونمة والاعمال المتعلقة بالطسعة موكول أمرها الى الانسان الى تحربته 
وعقله وهذا توجمه جديد ف تاريخ الانسانىة وتاريخ الدين تقبية © ولا 
شك ان هذا الاتحاه فى جعل سُؤُون الطميعة ومعرفة حقائقيا ومعالجة 
صناعتها وزراعتها موكولاً الى عقل الانسان وتجربته اتحاه عظم جدا 
وله نتائج وآثار عظىمة . وقد كان له فعلاً ف تاريخ الحضارة الاسلامية 
ثم تاریخ الحضارة الانساشة عامة أكبر النتائج . فالاسلام هو الدي سى 
الطريق وفتح هذا الاب سواء أنظرنا الى الاديان السابقة أم الى الفلسفات 
ومناهج التفكير . ولست الحضارة الحديثة ومكاسببها الكبيرة في كشف 
آفاق كشيرة من الطبسعة واستئار هذه المكتشفات فى الخترعات النافعة 
الا نتبحة ساشرة لهذا الاتجاه » واقاماً للطريق التي سارت فما الحضارة 
الاسلامية في يجال النظر الى الطسيعة والبحث فيها . والخطط لهذا 
الاتحاه والفاتح هذه الطريق هو ما تضمنه القرآن وأيدته السنة من 
.موقف الانسان امام الكون وتحديد صلته به ي اطار نظرة الاسلام 
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العامة الى الوحود ') . 


وهكذا تحلت خلافة الإنسان في الارض في قدرته على استئارها والانتفاع 
ما فمها وني قدرته على التأمل والنظر والتفكر فى حوادثها وآناتها وسننها 
وأفيزارها ١‏ زاك أعطاء. اله مج الصنات. ها مكنه مد جارسة هيده 
الخلافة وأيرز هذه الصفات القوة ‏ جسسة كانت أم فكرية - والعقل 
والعام ومنبا كذلك الحياة والارادة وهذه الارادة ارادة حرة مختارة 
- وتفصمل ذلك فى مكان آخر - وف مقابل ذلك كله جعله مكلفاً مسؤولاآ 
ورتب على هذا التكليف الجزاء . 


صلة الانسان بالله 


لا يقف الإسلام بالإنسان في مجال التفكير عند حدود الكون بل 
يطلب اليه ويدعوه ويدفعه الى توحمه تفكيره هذا الى خالق الكور:. 
ولا يقف به كذلك في يجال العمل والاستؤار عند حدود استؤار ما فى 
الكون من منافع بل بدعوه الى الشعور بصلته يخالق هذه المنافم الذي 
أقدره علمها وذللبا وسخرها له . 


أن حصر التفكير ف إطار الكون والوقوف عم ده صق وود ¢ 


)00 وهذه الذظرة الى الكون والانسان التي حاء مها الاسلام ف القرآن والسدة 
هی في رأينا نقطة الانطلاق الأساسمة لكو بن انمج العقلى التحربي في مدان الملوم 
الطسسعءية وترحو الله ان مدسر لنا نشر ها اتنا اليه في هذا الموضوع من بحث 
وتحقيق هلف ان نشرة سنه ٠۹۴١‏ في مجة ( الرسالة ) تمرية ابي الريحان البيروني 
في كثافة الاجسام في بحث عنوافه ( التجارب العامة عند المسلمين ) . 
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وامتدات الفكين الل مدا الماك رو »توه لوقف ااي 
وان حصر الشعور فى لذة الانتفاع ما في الكون » وحصر الاتصال بما 
يحتويه الكون ابتداء من أسرة الانسان وبيئته الاجتاعسة الى المتمع 
الأكبر فالأكبر وحتى الانسانية كلها والارض التى تعبش علبها » ان هذا 
الحصر لمشاعر الانسان تضسيق لأفتى الشعور © والانطلاق من ذلك كله 
الى ما وراءه من الصلة مخالق هذه المنافعم وتلك الصلات هو ارتفاع 
بالانسان ومشاعره الى أعلى المستويات وأرقى المشاعر وأفسم الآ فاق . 


ان الحموان دشعر غريزياً بوجوده ولكنه لا يدرك ولا بعى موقعه 
من الوحود ولا حس بصلته بالكون »© واا بينحصر شعوره بردود فعل 
غريزته لخمطه القريب ولا بتحاوز ذلك »© والانسان الدي لا يتحاوز 
احساسه ووعيه 8 من صلاته محصبطه القريب وبمئته » ولا يبلغ وعبه 
حداً يمكنه من ادراك موقعه من الوحود كله من الكون وخالقه » هو 
انسان قريب من الحموان في درجة وعمه ولو كان عالماً مختصاً بأحد فروع 
المعرفة والعلم . واذا كان يملك مثل هذا الوعي کان انساناً حقاً ولو كان 
أسا . إن شعور الإنسان بسلطاته على الأرض من جبة © وعبوديته لل 
من حبة أخرى > هو الشعور الذي يعامه ويلقنه الإسلام كا يتحلى في كتابه 
المنزل » القرآن الكريم . 

ان صلة الانسان بالله هي نبهاية جميع الصالات والغاية التي ترتقي 
اليها » فبي أعلى منبا مىعا . فصلة الإنسان بأهله وأسرته وعشيرته 
وقومه وبني جنسه من البشر وعاله ومسلكه الادي والمعنوي > ان 
هذه الصلات كلما مخلوقة لله متفرعة عن الصلة به لدلك كانت الصلة 
بالله هي العليا من هذه الصلات وهي الحاكمة عليها دون ان تلغيها . 
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( قل ان کان آباۇک وأبناؤ؟ وإخوانم وأزواجحك وعشبرتک ' وأموال 
اقترفتموها » وتحارة تخشون كسادها > ومساكن ترضوا » أحب الك 
من الله ورسوله » وحباد في سديله » فتريصوا حت يأق الله بأمره » وال لا 
مهدي القوم الفاسقين ) . « التوبة : 4؟ » 


لذلك كانت الصلة باه صلة فريدة من نوعها لا تشاءها ولا تاثلبا 
صلة أخرى فبي صلة ( عبودية ) ولبست كذلك الصلات الأخرى › فصاة 
الانسان بالانساء هي صلة اهتداء هديم واقتداء بسيرتهم وطاعة لتعاليمهم 
وحب لاشخاصهم وصفاتهم ولكنها ليست صلة ( عبودية ) لان الأنساء 
أنفسهم عباد لله كا وصفهم القران فقد وصف المسيح في القرآن بأنه 
( عبداللك ). 

( إن هو الا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبتي اسرائيل ) وورد 
ايضا في شأنه ( لن يستنكف المسيح ان يكون عسداً لله ) وكذلك 
وصف خاتم النسين مد لړ في مثل قوله تعالى : 


( سبحان الذي أسرى بعبده ) وقوله ( تبارك الذي أنزل على عبده 
الفرقان ) . فاذا كانت صلة الانسارن بالأنساء وهي أعلى الصلات التي 
يمككن ان تكون بين الانسان وغيره من الخلوقات فغيرها من الصلات 
الاخرى تقع دونها وتكون أقل منها. أما الصلة بالله فبي صلة وحمدة 
فريدة لا تضارعبا اي صلة أخرى وهي وحدها من بين الصلات دائمة 
باقىة لا تزول ولا تنقطم . 


و صله الانسانت دا لله ف الإسلام صلة مباشرة له وب الإنسان 7 


Y۳ 


فكل اتان يتوج ال اله عبافيرة. 6 قبدعوه .ويعيتيله. :وستغقره 
ويصلى ولسجد له > ويكون في الآخرة مسؤولاً أمامه . وقد ورد في 
الكتاب الكريم في هذا المعنى قول الله تعالى ( ادعوني أستحب لك ) » 
وقوله : ( ونحن أقرب البه من حبل الوريد ) » وقوله : ( واذا مسك الضر 
في الىحر ضل من تدعون الا اناه ) » وقوله : ( وان عسسك الله بضر فلا 
كاشف له الا هو ) . وفي الحديث النبوي ( اذا سألت فاسأل الله واذا 
استعنت فاستعن ,الله ) . وقد كان أعظم ما جاءت النبوات من أجل 
تخليص الناس من العبودية لغير الله ومن اتخاذهم معبودات تكون واسطة 
بينهم وبين المعبود الأكبر على زعمبم ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ان 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) »© وفى آية أخرى ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول الا نوحي البه انه لا اله الا أنا فاعبدون ) وقد أمر 
الرسول يث ان يقول لمشر كين ( قل انما أدعو ربي ولا أشرك به 
اجا فل ١‏ اماك لا ضرا رلا رعا فل ان لن .ضيرق..من. الل أخد 
ولن أجد من دونه ملتحداً الا بلاغا من الله ورسالاته ) سورة الجن . 

وقبل هذه الآية ( فلا تدعوا مع اله ادا 

2 الانبباء فهم واسطة تبلغ التوحبد /والمداية المه > ومن هنا كانت 
منزلتهم العظمى لانم يدعون وراشدوات الى أعظم «غاية وأرفم هدف 
( يا أا الي بلغ لم آل 00 )) قل لإا أنا نذير › وھ 
مادج بشرية كاملة يقتدى م ( فبهداهم اقتده ) > وزفي آية أخرى ( ولك 
في رسول الله أسوة حسنّة) وليست وظيفت فول الصلاة او الدعاء > 


و معهر د الدنوب ل حاسىة المأس ف الآخرة ¢ فنا لله و-خلده 2 


Vt 


وهم أنفسبم يصلون لله » ويدعون لله > لهم وللناس © ولكل انسان ان 
مدعو الله لنفسه ولغيره کل 


مضمون الصلة بين الله والانسان 

لا شك أن الصلة بين الله والانسان موحودة وقائمة -قيقة . ذلك ان 
الله هو خالق الانسان » والمد له في وجوده وبقائه » وييده أمره ومصيره > 
سواء اعترف وسعر ورضي أم أنكر وغفل وسخط » ولكن اليم بالنسة 
الى الإنسان هو إحساسه ذه الصلة وقوة الشعور بها واستحضاره لما 
في نفسه . وهذه الصلة لها حوانب ومعان متعددة هذه بعضا : 

١‏ - فهي اعتراف بالخالق » خالى الانسان والكون والمبدع ايضأ 
للسفن التى يمخضع دلا الانسان والكون © اي ( للنظام السبي  )‏ 5 
نسسه عادة ‏ القائم في هذا الكون . وينطوي هذا الاعتراف على الشعور 
بأنه في قىضة الاله وفي ملكه »لا يستطيع الخروج من ذلك > وان كل 
ها جر فق فان .و أسيات: هو جد اله وفقدرتة: .وازادقة. . فقا من 
ذلك كله شعور الإنسان انه مملوك لله وتتولد عن ذلك التوكل على من 
خلق. اياتب ,الا خن مارت لت ليده اسن ا 
واستؤارها » فمكون اعتاده القلى على خااقها واستعانته الحقيقية لله 
سمحانه . 


؟ ‏ الاعتراف بعظم قدرة الله وعظم سلطانه وقوته » وينطوي هذا 
الاعتراف على تعظم الله وإكباره وتقدسه » والشعور بالخضوع له والخشوع 
والخشة والخوف والالتحاء المه » والطاعة لأمره » والرضى بحكه > 


Yo 


والتسلم له » والتفويض المه »> مع استنفاد الانسان جبده وطاقته في كل 
عمل يقتضي منه حهداً وتفكيراً سواء آكان في التصرفات الدنبوية أم 
من الأعمال التق يكلف بها الددن فى مسالك الحماة . 

م الاعتراف بنعم الله على الانسان ومقابة ذلك محمد الله على 
صفاته الميدة وشكره على نعمه التي أسيغها ونسسغها عليه بلا انقطاع » 
وخاصة ٤‏ معر ض انتفاعه هده النعم واستؤئاره لما وان كانت هي ف 
الحقيقة دائمة لا تنقطم وشكره على ما منحه من خلافة الارض وما 
سخر له فى السو اتك .ولارن 

؛- الشعور والترقب لرحمة الله المىسوطة لخلوقاته > والممنوحة لعباده » 
ورجاء نوالا » والآمل في شموها له > ا رقدمه فى سسل الوصول الا 
من وسائل تقربه من الله ومن رحمته من أنواع العمل الصالح 
والعمادة لله ٠.‏ 

( اولئك الدين يدعون يمتغون الى رم الوسيلة أهم أقرب 


وبرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذوراً ) . 

هب القعون ووا أمام اله خالقه ومالك أمره والحام عليه وعل 

مصيره . وهي المسؤوللة التى تنتهي عندها كل المسؤولمات الاخرى 
واستحضاره لعل الله بما خفى وما يعلن . 


5 - توجپه الى الله بالسؤال والدعاء ( واسالو|. الله من فضله ) 
( ادعونی أستحب لع ) > والاستغفار والتوبة اله ( فاستغفروه ثم توبوا 
اله ) شيو السمدم المحسب وهو القردب الدى نجسب دعوه الداعى ادا 


۷٦ 


دعاة و حصر السو ال والدعاء له سمحاأنه لان الله ألا برصى ان شير اك 


اع في ملكه واختصاصه ( فلا تدعوا مم الله أحداً ) : 


/ا ‏ حب اله لانه مصدر الوجود ومصدر النعم ومصدر الرحمة 
العامة في الكون وابتغاء مرضاته . ) 

حب الانسان الله حبأ يفوق حبه لكل ما في الكون »2 مما تميل اليه 
نفسه وتشتهيه فالدين آمنوا ( أشد حا لله ). وقد قال تعالى موجيا 
الإنسان الى أن يجمعل هذا الحب فوق كل حب ( قل ان كان آباو؟ 
وأبناؤ؟ وإخوانك وأزواجك وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة 
حون كاده ومساكن ترضونما أجب اليم من الله ورسوله وجباد فى 
سبيله فتربصوا حت بات الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين ) . 


المعانى السابقة | د 2 اكات الله a‏ ه فى النفس ا صفاته . 
إن ذكر الإنسان لله في قلمه ونفسه » وتصوره لعظمةه وقدرته ور هه 
وسار فاد * هو تذ کر واستحضار موقم انات من الكو ن ومن الله 
وقد جمع القران التفكر والتذكر و فى أية واحدة فى قوله : 
ال ق ا اوت وار واختلاف اللمل والنبار لآبات 


5 1ن بے 


YY 


في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلآً سبحانك فقنا عذاب 
النار ) . ان الذكر يقابل الذسان ,الغا والانسات: كر نين حه ار 
برجوه أو مخافه ولقالك کن د كره ل ايرا لا ها لاق هده امعان وا شس 
منبا متحقق فه سبحانه . والاصل في ذكره تذحكره في القلب وإما 
حعل اللسان دللا على ما في القلب أو كر الم وقد وردت: كيك الور 
في القرآن بهذا المعنى القلي كقوله تعالى ( فاذكروا الله کذ کرک آباء؟ أو 
اشد“ ذكراً ) وقوله : ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) كما وردت 
كثيراً بمعنى الذكر باللسان مم القلب كقوله تعالى ( واذكر ربك كثيراً 
وسبح بالعشي والابكار ) وقوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) . 
والقرات والسنة. تفيضاتن الدعوة الى ذكر الله دعوة ملحة دانمة والغاية 
من ذلك ابقاظ شعور الانسان ووعبه > لآن ذكر الله في الحقيقة يشر 
وعي الانسان لموقعه من الكون والوحود وخاضة ره هو و الكون عن 
الل الخالق . وكاما كار ذكره لله عقا شاملا غنياً بالمعاني والمشاعر 
كان وعمه لموقعه الوجودي وعياً عقا شاملا ششق عنه سلوكه كلل 
في الحساة . 


إن هذه المعابي والمفاغر كليا يكن أن تلخص و نجمع ف معنی واحد 
هو العبودية » فالاخلاص في عبودية الانسان لله والتحرر من العبودية 
لسواه على الاطلاق وإفراده بالألوهية واا هذه الان اعارا 
مستمراً بقدر الإمكارى هو العنى الأساسي والجوهر الأصيل في صلة 
الانسان بالل . واعلى معاني الانسانية وأرفع درجاتها ليس في سعة العم > 
ولا في قوة الجسم > ولا فى حسن التصرف في المجتمع > ولا فى الأدب 
الاجتاعي > ونا هو فى تحقيق معنى العودية لله فى نفس الائات . 


۷۸ 


وبذلك بر تفع الانسان ل أعلى المستونات وسحرر من کل ما دعوق 
ارتقاءه الحقبقي ويستطبع أن بحعل قوة جسمه > وسعة عامه > وحسن 


2 


تصر ده > وانواع حبر ته ومقدرته » دات معى انسان وموحبة باخلاص 
إلى أهدافبا ومواقعبا من غير من ولا أذى ولا طغبان ولا استعلاء 
ولا فساد 5 


ونضيته إن ما كرنا من حضاتض. حا الانفان الله مد أن ارا 


جوهرها ومضمونا الصفات التالمة : 


إن هذه الصلة قابلة لاء والزيادة 


فكل معنى من المعاني التي ذ كرناها وكل شعور من تلك المشاعر القدسية 
یکن أن يكون سطحياً ضعيف الآثر سريع النسبان »> كا کن ان 
يقوى ويشتد في النفس حتى يتغلغل في أعماقها ويصبح كالعرق الذي 
ينبص والدم الدي يجري في كيان الانسان . وبين هذىن النوعين مراتب 
ودرحات فالاعتراف بالوهية الخالق وعبودية الانسان > والاعتراف مخلق 
الله للاسباب وتقديره لسنن الكون > والشكر له على نعمه » والخضوع 
والخشوع له » وتعظيمه وتقديسة"4 والتوكل ,على دته والاعتاد عله » حتى 
فى حال ممارسة الأسبائة الشروعة والتكننا! المقدرة فى الفكون > والشعور 
برقابته وعلمه » كل هذه المعاني النفسية يمكن أن تكون( ضعفة سطحمة 
5 قويه عميقة . والمهم أن بسعى الانسان في تنميتها ونزتقي فى معارحبا 
وان کون ب فى هذا امحال ت”يومة خيراً مخ عدجا 


واتصاف هذه الصلة بين اسم واالاساك_(النلى| والزادة من حانب 
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( الذين آمنوا أشد حا لله ) وقوله ( وبزداد الذين آمنوا إعاناً ) وقوله 
تعالى (؟ يبسكون ويزيدهم خشوعا ) وقوله في الحديث القدسي ( لا بزال 


عدي متقرب الى الذوافل حتى حه TY‏ 


ومكن أن تكون هذه الصلة من حبة النقص سلبية ٤‏ حال إتكار 
الانسان لخالقه » وجحوده لنعمه » فى أشد حالات الكفر المعارة عن حهله 
المطبق لموقعه الحقيقي فى الكون والوجود الذي نحعله معادلاً للحوان 
الأعحم . ويمكن أن تكون دون ذلك كأن تكون اعتراضاً وصدوداً 
أو عفلة ودا أو سانا ر دلت عك ان كن ما او لت 
يكون عارضاً بين فترات من التذكر متدرحة في الرق والصعود. والقرب. 


م 
من ألله . 


صلة متبادلة بان الانسان وربه 


۲ إن هده الصاة بن الله والانسان صلة متبادلة. متقابلة 35 فك للك 
رده ومن ألله اده وقد ورد 2 القر ان الكريم ( کہم ونحبونه ) ما ورد 
في آية أخرى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حبك الله ) وقد وصف 
الرضى فى القرآن مثل ذلك ( رضي الله عنهم رعو غه )ود لتر 
هذا التعبير في اربعم سور من كتاب الله ( المائدة ١8+‏ - التوبة 5١‏ 
المحادلة +« المدنة ۸ ) وبظبر هذا المعنى كذلك فى القرب والعد فقد 


مو 


وصف الله نفسه لالقرب إلى الانسان فقال ( فإف قريب احسب دعوم 


A٠ 


الداع إدا دعان ( و وصف المؤْ مندن بالقرب فقال ( والسايقون السائقون 
أولثك المقربون ) » وقال ( يشهده المقربون ) وفى الحديث القدسى ( إذا 
تقرب إلى" عدي شيراً تقربت المه ذراعاً ) . 

ويظبر معنى التقابل كذلك فى ذكر العند لله وذكر الله للعبد كقوله 
تعالى ( فاذكروني أذكرم واشكروا لى ولا تكفرون ) وفي الحديث القدسي 
(إذا ذكرني عدي في ملا ذكرته في ملا خير منه ) ويقابلبا ( نسوا 

وليس فى الوجود شعور أجمل وأروع من شعور الانسان أن الله خالق 
الكون كله يبادله حا بحب وذكراً بذكر وقربا بقرب ورضى 


برص + 


الانسان حر ومسؤول 

من حوانب هذه الصلة بين الله والإنسان التكليف من الله والمسؤولية 
بالنسىة للانسان . ومحتاج فهم هذه الصلة بين الله والإنسان إلى إيضاح 
دستقفك عناصره وسو اهدده من القرآن العظم : 

)١‏ خلتى الله أنواعاً من الخلوقات وكلبا لا تخرج عن إرادة الل 
ومشيئته » ولكن بعضها يطيع إطاعة آلية آنية بلا إرادة ولا اختبار 
كامادات من فعادث وححارة وكالنحوم فبذه تخضء لضن الي سنا الله 
والخطط التق قدرها لما وهي التى نسمبها قوانين الطميعة > خضوع أ لا 
اختار فيه ؛ ومنها ما يككون خضوعه الغريزة كالحدوان ومنہا ما يكون 
بأصل الخلى والحملة NE‏ الدىن لا دعصو ن الله م أمر ثم و دفعلورن 


م١‎ 


ما يؤمرون ؛ وإلى هذه المعاني تشير ابات كثيرة كقوله تعالى ( والنحوم 
مسخرات بأمره ) وقوله ( وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى ) 
وقوله ١‏ وله مأ ٤‏ السهوات رارض 0 له فانتون ( : 

اما الإنساق: هه خصه اله بط اة ذلك اه .فى بض 
جوانب حياته كلمعادن والنحوم والجادات خاضعا لسئن الكون لا 
الحوي وقوانين الجسم من اهضم والدورة الدموية وقوانين الحرارة والضوء 
وعيرها من هده الس الكونية . ولكنه من حه أخرى خلق له قدرة 
وإرادة حر ةه ختارة تختار ما ترمد من الأفعال والتصرفات دون إكراة 
ولا إجبار . 


ع 


ورن الاختمار واضحة فى مثل قوله تعالى ( وهديناه النحدين ) أي 
دللناه على الطريقين وقوله ( ونفس وما سواها فأهمبها فحورها وتقواها ) وقوله 
( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) وقوله ( وقل الحق من ربك 
تمن شاء فلمؤمن ومن شاء فلىكفر ) . 


وهذا التسيز في الخلق بين الإنسان الخلوق الحر وسائر الخلوقات التي 
ليس لا إلا طريق واحد لا اختيار فمه هو الذي تشير المه الآية ألم 
و أن .الله سه له ى الات ومن فى الارص را را 
والنجوم والجبال والشحر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه 
العذاب ) « سورة الحج ۱۸ » فحعل كل ما فى الوحود يسجد لله أي يطيعه 
ا 7 الناس فقد قال عنهم ( و كثير ) ا يسح دون ويطيعون 


( و کشر أي الروت أنضا دعصو ن و لسحدو ل ۴ وهدا ناشىء طبعشاً 


AY 


عن الارادة الحرة الى شاء الله أن عنحبا للانسان عحض مشيئته . 


٣‏ ) هده الخرية الى دتصف ہا الايان من ضح الله وخلقه وتقديره 
ولدلك کان کل ا من أفمال سواء أكانت خيراً أم شرا بالنسة 
إلى الإنسان لس خارحا عن مشئئة الله المطلقة لأن هذه المشيئة هى الى 
قضت لخلق هذه الحرية فلا يكون ما نشا عنما إذن خارجا عن إرادة 
الله العلنا'ء 17 


على ان هذه الحرية التي خص الله .ها الإنسان مقيدة ومحدودة › 
ولدست مطلقة . فالانسان يمارس هذه الحرية في نطاق نظام الكون الحرط 
به » وهو لا يستطبع أن يغير سننه وقوانينه وإنما يستطيع أن 
يستثمرها ويستفيد منها e‏ > لا أن يخرقبا وسدلها. فإذا كان الماء 
يغلى بدرحة معمنة من الحرارة فى الظروف العادية » والحديد بتمدد 
بالحرارة > والقمر يدور سمرعة معمنة » والماء يتكون من عنصري مولد 
الماء ومولد الموضة بنسبة معمنة > وعملبة الحضم ودوران الدم تحري 
على نسق معين » فبو لا يستطيع أن يخرج على هذه الخطط والسئن > 
ولا أن مخرقها » وإنما يستطيم أن يستفيد منها ويستثمرها في تنوع 
ااا 


)0 هله الارادة الي ہا دسر الكون والوحود دطلى عامجا دمص عامائتا القدامى صقة 
الكو نية وأما الارادة التشريعية فبي التي تضمنت الأوامر والنواهي التي أراد الله من 
الدشر التزامما وترك فم حرية موافةتما أو مخالفتها » واما الارادة الكونية فلا مخرج عنها 


فادأ حصل من الاذسان اختہار فعل وعرم علمه تعاقت الارادة الكو ذمة بأتحاده 58 


AY 


الكية والكيفية هو 0 أو هو من القدر ) والآنات القرآنة 
تشير إلى هذا إشارات واضحة »4 وتستعمل لفظ التقدير وما يشتق منه 
با التي .ولك كقوله تال وارلا من الا عاو قدو )ول 
تعالى ( والله يقدار اللبل والنبار ) وقوله ( والله بعلم ما تحمل كل أنثى 
وما تفص الأرحام وما واد وکل شىء عندده بمقدار ) وأوضح من دلك 
وأصرح قوله تعالى ( وخلق كل شي ء فقدره تقديراً ) ) وقوله ( انا كل شيء 
خلقناه بقدر ) . 


فالانسان حاط إذن بنظام كوني أو بقدر أي بمجموعة من السنن 
والتقديرات والاطط » وحماته نفسها بل حردته نفسها حزء من هذا 
النظام الكوني العام أو ( القدر ) أي ما قدر وفقا لسئن وقوانين وينفذ 
تبعاً لهذه السئن المقدرة وذلك هو التنفمذ أو « القضاء » 


؛) إن هذا النظام الكوني كله والإنسان جزء منه بكل ما فنه حت 
إرادته الحرة واقعة ضمن مشيئة الله > وهي محصبطة به . فبإرادة الله 
و حد »> وبإرادته قدارت خططه وسننه وقواننه »> ولهذا كان الله عاناً 
به قبل حدوث حوادثه » لأنه هو امقر للسنن التق تحري هذه الحوادث 
تبعاأ ها > كالمبندس الذي يقدار لآلة يصنعها سرعة معنة واتجاهاً معنناً > 
فبو يعرف لذلك موقعها قبل أن تكون فه . والله سسحانه مقدار سنن 
الكون » والقاضي حدوث حوادثه حين تحدث »> وفقا لتلك السنن › 
فبو يعرف ( آقدّرها ) المقدر لحا » و( قضاءها ) حين تقم وتحدث تنفيذاً 
لتلك السنن المقدرة والقوانين الخططة . 


A٤ 


ه) إن أفعال الإنسان الإرادية محاطة بسلاسل من القمود التى لا 
حول له فمها . فكتابته حين يكتب » وقتله لعدو أو صد »2 أو قت 
إحراما وعدوانا لإنسان > كل ذلك يكون بإرادات لم يخلقها خلقا » 
وبدده التي لم يخلقها » وبخواص في الأشاء التى يستعملبها للكتابة أو القتل 
لبس هو الواضم ها »> وإنما له في كل حادثة من هذه الحوادث حلقة 
صغيرة من حلقات كثيرة هي وحدها من کسه واختاره وياقيها وما 
حط بها لس من صنعه ولا من خلقه . لذلك ينسب الفعل المه ولكن 
نسبة كسب لا نسبة خلق ؛ ولا سما إذا لاحظنا أن إرادته الحرة نفسها 
مخلوقة لله أيضاً . لذلك كان من الخطأ الواضح القول بأن الإنسان يخلق 
أفعال نفسه لآن الخلق إيحاد شيء من عدم » وهو لم يوجد شيئا من 
العدم > وإنما ربط شيئا موجوداً بشيء موجود برباط ليس له فيه أيضاً 
شيء من الخلق » فارتباط الأسساب مسساتها من حىث الأصل والمداً »> 
ومن حيث اقتران النتائج بالمقدمات » والأسماب بالمسدبات »> والعلاقة بسنا 
هو من صنع الله وليس من صنعه »4 ولذلك كانت مشيئة الله محمطة 
مشيئة العبد ( وها تشاؤون إلا أن يشاء الله ) > وكانت أفعاله الناشئة 
عن اخثياره بمجموعبا وبما حط ہا من خلق الله . 


) ولكن الإنسان رغم ما يحبط به من قيود وسنن > أو من 
( أقدار ) »> قد أعطاه الله إرادة حرة > ضن نطاق هذه السنن 
والقوانين أو هذه الأقدار يستطبع بها أن يختار شيا من أشياء » وطريقا 
من عرق 4 وهو الك واج ار اذة “أو مشيئة > ولو كانت جزئمة 
عدودة 5 تقارب الإرادة الكلمة المطلقة التي هي إرادة الله . وهو بذلك 
يشاء ويريد ويفعل ويعمل ويصنع ويكسب > وقد جاء في 


جبه 


Ao 


كتاب الله الكثير من الآبات التى تنسب إلى الإنسان الإرادة والمشيئة 
والفعل والعمل والكسف كقولة تعالى : 

( وما ألتناهم “ من عملبم من شيء كل أمرىء بما كسب رهين ). 

وقوله في المقرة وآل عمران : 

( ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظامون ) . 

وقوله : ( ولمسحدزي الله كل فی هنا کت ).د 
( كل امرىء با كسب رهين ). وقوله : ( يعم ما تصنعون ) و ( يعم 
.ما تفعلون ) . 

وقوله : ( وما يفعلوا من خير يعلمه الله ). وقوله : ( حزاء با 
كانوا دعملون ) . 

ول ا على تلدكرة قن شاء ددرو ء 

وقوله : ( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . 

وقوله : ( ومن 3 ثواب الدنيا لو ته منبا › ومن ٿو اب الآخرة 
.نؤته منبا وسنحزي الشا كرين ) . 


و برد فعل الخلق منسوباً في القرآن إلى غير الله . 


١‏ ) إن الله تعالى إذ منح الإنسان الحرية والا<تيار سبل له السبيل 


. أي نقصتام‎ )١( 


كم 


إلى ما يختار ابا کان اختاره »© قلا يحمله عليه كرها ولا بره » 


وني هذا المعنى يقول الله تعالى في كتابه الكريم : 


( فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى فسنسيره للسيرى > وأما 
من مخل واستغنى و كذب بالحسئى قستسيره للعسرى ) 

ويلاحظ فى هذه الآية أن العبد هو الذي يبدأ بالاختيار م يكون 
من الله تيسير الطريق التي يختارها دون أن يكرهه علا . ومثللء 
قوله تعالى : ( فلا زاغوا أزاغ الله قلويهم ) . وقوله : ( ومن يؤمن 
بالله بهد قلبه ) . 


وقوله : ( إن الدين آمنوا وعملوا الصاطا بإعا 


ت عديم روم عام 1 


وقوله : ( ويضل الله الفاسقين ) . 
وقوله : ( إن اش لا مهدي الظالمين ) . 
وقوله : ( والدن جاهدوا فنا لنہد ينهم سىلنا ) . 


وقوله : ( ولو أنهم فعلوا ما دوعظون به لكان خيراً هم وأشد تثبيتا 
واا لآتبناهم. من لدا أحرا عظيمماأ وهديناهم صراطاً مستقمماً ) . 


وأمثال هذه الآيات كثير جداً في القرآن > وكلبا يلاحظ فا أن 
العبد هو الذي يبدأ باختبار السبيل الأقوم » فتكون حينئذ 


A4 


هداية 0 الله بقح تات الخير له و دسر سمله ووسأتله ¢ ۴ باختار 
طر بق الس ويسم ذلك الإضلال من الله أن بأدر بالضلال واختارم 


لنفسه . 


فق مقابل الحرية الى أعطاها الله للإنسان وفي حدود القدرة التق 
م٨حه‏ اها حعله مكلفاً NT‏ 


ذلك أنه كلفه وأمره بأوامر على سبيل الاختىار والابتلاء والامتحان 
إد جعل له إرادة حره تاد لا على سبيل الإكراه والإجمار , ولو 


) ۱ ( تأي كلمة ) الهداية ( ەمەن أدورها »سەر سبيل الخير مخ بريدها 
الله هدي من بشاء ( 

وقرله : ( ان الله لا يدي القوم الظالين ) . 

وقوله : (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ). 

ويقابلبا الإضلال ٠‏ أي فسم المجال لمن بريد الضلال درن إكراه ٠‏ كقوله 
(ودضل الله الظالين ) . رقد أجتمع االفظان ف قوله تعالى : ) فر ةا هدى 
وفرية] حمق عليبم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ) 


كقوله : ) هدي الى الحق ( و ) مهدي الى الرسد ( 4 و کقوله تعالى ) واما 
مود قبديئاهم فامتحيوا العمي على المدى فأخذتهم صاعقة المذاب الهون بما كانوا 


يكسمون » وجنا الذذن آمنوا وكانوا يتقون ) . 


AA 


أراد الله لجعله بجبراً على العمل الذي بريده له طائعا بالفطرة وأصل 
الجبلة » كا جعل كثيراً من أنواع الخلوقات ( ولو شاء لهدام أجمعين ) 
أي مجعل الهداية فطرة وطبعاً أو غريزة أو استجابة كاستجابة الجمادات 
لسننها المقدرة لها المعروفة الوم بقوانين الطبيعة . وبهذا المعنى وردت 
الآية الأخرى : ( ولو شاء الله ما أشركوا ) أي لو شاء أن يحمليم على 
افا و الاشراك حملا ويجبرهم عليها 3 يخلقهم كذلك لفعل » ولكنه 
اراھ أن يترك ذلك لاختيارهم واعتداهم بأنفسهم وعحض إرادتهم “١‏ . 
( قد جاءم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ) . 
وإن أوامر لله الشرعية أو تعاليمه التي بلغبا عن طريق رسله إلى الناس 
ليست بالنسبة إلى البشر كأوامر الله الكو نية بالنسبة الى بقمة الخلوقات 
كالأفلاك والمادات وكالعادن . لآن انصياع هذه الخلوقات من أصل خلقتها 
حتمي وآلي . وأما الأوامر او التعالم الموجبة الى الدشر فقد وجبت لا 
على سيبل الالزام الفطري وجعل الله للإنسان ارادة حرة يستعملبا کا 
ات ىق تة حلم لارام أو عدم تنفيذها وذلك هو الابتلاء الذي 
خص به الانسان ( اللوم فما اا ) المائدة ۸) . 


( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فحعلناه “معا بصيراً ) 
وريا كان حمل المسؤولة, هو الآماثة الى رادت ق قوله تعالى : ( إن 


)١(‏ ولذلك رد القرآن عل المشركين الذبن احتجوا بأن شر كيم كان لآن الله شاءه أي 
أن الله حملبم بارادته على الشرك وشاء-ذلك ٠.‏ وذلك في قوله تعالى.:-(“س.قول الذين أشركوا لو 
شاء الله ما أشر كنا ) إذ أن الله خلق هم إرادة حرة ختارون بها ولم يجبرهم بارادته الملزمة على 
إحدى الخطتين ولو ساء ذلك لفعل ولكنه ساء أن ےرا أجرار ايف اغتيارهم . 


۸۹ 


عرضنا الأمانة على السموات والأرض فأبين أن بحملتبا وحملبا الانسان ) . 


والتكلىف والابتلاء بقدر ما اوتي الانسان من قدرة وحرية : ( ولا 
تكلف نفس الا وسعبا ) ( لا يكلف الله نفساً الا ما آتاها). 


4( إن مسؤولة الانسان أمام الله مسو و لىة فر دية ومماسشرة . وهلا 
المعنى ظاهر فى قوله تعالى : ( ولا تکسب كل نفس الا علا ولا تزر 
وازرة وزو ألغرض ) . وق قوله > ( كل شضس غا كسمت رع ) : 
لذلك كان لقاء الانسان لله فى الآخرة لمناقشة الحساب لقاء فردياً : 
( وکلہم آتىه يوم القيامة فرداً ) >( ان كل من في السموات والأرض 
إلا آتي الرحمن فرداً ) » ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنام أول مرة ) 
( ونرثه ما دقول ويأتمنا فرداً ) . « مريم ( 


)٠‏ إن الله الذي خلق الكون وقدر سننه وأجرى حوادثه وفق 
تلك السنن التى قدرها عالم به ويحوادثه قبل وقوعها » وهو الذي خلق 
الانسان وخلق له إرادة حرة وهو عام به وا سيختار . وعم الله 
هذا السابق لوقوع الحوادث ومن جملتبا أفعال البشر لا يقتضي حمل 
الناس وإكراههم على تنفيذ مقتضى عامه . ولنضرب مثلآ من البشر 
أنفسبم على سبيل التقريب والتوضيح ‏ ولل المثل الأعلى ‏ : فلو ان 
معلماً عرف من مجرى حباة تلامىذه خلال السنة كلها صفاتهم وعاداتهم 
ومواهبهم لتمكن قبل الامتحان من ان يعرف إلى حد كير الناجح 
والراسب . إن سبق عل الله لما يفعل العباد من أفعال لا يستلزم اي 
نوع من الاجبار على فعلبا وإِنما هي ناشئة عن اختمار حر أو إرادة حرة 
في الانسان خلقها الله كذلك . 


6٠. 


۱۱ ) إذا كان ما بحري فى الكون من حوادث وما يفعله السشر 
كذلك من أفعال ضمن مشيئة الله وتحقيقآ لقوانين او خطط او سنن 
قدرها لها فلا ينتج عن ذلك وقوف الانسان أمامها موقف الموافق لما 
والراضي عنبا كلبا. لأن من تلك التقديرات الإلهمة إرادة الانسان ومن 
الأوامر الالحية الموجبة الى الانسان ان يتولى تغبير أحوال واوضاع واقعة 
اي مقدارة . فالقرآن الكريم يأمر الانسان بمحاربة الكفر والظل › 
وكذلك السنة . ومعنى ذلك ان بعض ما بحري فى الكون من الأقدار 
نفسها ينغي مكافحته > وهذه الحارنة او المكافحة نفسها من القدر 
قال احد الصحابة في تجنب الطاعون حينا ظبر في بلاد الشام : افرار من 
قدر الله ؟ فأجابه عمر رضي الله عنه بقوله : نفر من قدر الله إلى قدر 
الله . ونقل ايضاً ابن تيمية عن الشيخ عبد القادر الجملاني تعميراً استحسنه 
ف هذا المعنى وهو قوله : ( انا اغالب الأقدار بالأقدار ) . 


ع 


وهكذا يخطىء من يظن أن الإسلام يطلب من الإنسان أن يقبل 
الواقم مطلقاً واب كان ذلك الواقم» وتسقط حجة من يقول كذاك يقبول 
الواقم لآنه قدر المي . تمن القدر ما أمرنا أن نقاومه بقدر مثله » فعملنا 
نفسه جزء من القدر . إن الأحوال التي يطلب فا الرضى بالقضاء والواقع 
هي تلك التي لا حول فا للانسان ولا طول » كالمصائب التي لا يستطبع 
الإنسان دفعبا فليس له فى هذه الحالة إلا الصبر. وأما اذا كان قادراً 
على دفعہا قبل وقوعبا فيجب عليه أن يفعل كدفع حريق يمكنه اطفاؤه 
ومن هذا القبيل مكافحة المرض بالتداوي وقد ورد فى اللحديث الأآمر 
بالتداوي > ومن ذلك مكافحة الفقر بالسعي والكسب فإن الفقر مصصمة 
استعاذ الرسول متي بال منها وقرنها بالكفر في قوله ( اللبم إني أعوذ بك 


۹۱ 


من الكفر والفقر ) .وحماة الرسول r‏ وأصحابه دليل واضح وشرح 
عمل لنظرة الإسلام الى القدر . فقد كانت حياته عليه الصلاة والسلام 
کا ا ومكافحة للوثنية والشرك وتحاربة للظم والمفاسد وسعا دائاً 
لتغبير أوضاع الحتمع لإقامته على أسس صحيحة في العقسدة والفكر 
بتحريره من عبادة غير الله > وعلى تنظم سلم يتحقق فيه العدل بين الناس 


يتصل الإنسان - كما يبدو من تتبع آبات الكتاب الككريم -- بنوعين 
هن حتائن. الرجوه ولكل كينا عرق O O E‏ 

١‏ - فبناك عام يمككن أن نطلق عليه اسم عام الشهادة ‏ أخذاً من 
التعبير القرآني ‏ وهو العام المحسوس أو الكون أو الطبيعة أو ملكوت 
السات و الارض ,وما ا كن بها ت اا تظلى الات ان رادت 
هذا العام ومشاهد آفاقه كما سبق بان ذلك . وحين يشير القرآن الى 
هذه الحوادث والمشاهد ستعمل الألفاظ الدالة على الحواس كلرؤية 
والنظر والسمع» أو الدالة على التفكير في اول الآية المتضمنة لذلك او في 
آخرها كقوله ( اول يبروا ألم تر انظروا - أف ينظروا - أفلا تبصرون 
5 تبصرون - يعقلون -- يتفكرون - أول يتفكروا ... الخ ) وقد سدقت 
شواهد كثيرة على ذلك في بحث الكون في القرآن وفى بحث صل الإنسان 
بكرو فتن مساك E NE‏ 
لمعرفة حقيقة تتصل بالزراعة والنمات . 


5 


ومن هذه الشواهد تبين أن العقل الإنساني بدلالة الحواس وبالاستعانة 
بها يصل الى هذه الحقائق ویکتشفہا شتا فشيئاً ويقم عليها حضارته 
المادية فيزرع الأرض ويقم العمران ويضع الآلات ويسخر لنفعته ما في 
السڪون من أشاء وما حرا رادت من سنن وقوانتن بينم أن 

؟- وهناك عام آخر يكن أن نطلق عليه عام ( الغسب ) ويشمل 
من الوجود ما لا تصل اليه الحواس ولا يتم تحت التحربة ولا يدرك 
العقل حقيقته ولا تفاصيلة » ولكنه قد برشد إلى طريق آخر لعرفته 
ولاسما بعد أن انتبى من تطوافه في الكون إلى الايمان مخالق العالمن 
عا الغسب والشبادة . 


هل هناك حمأة وراء هذه الحساة ؟ ما هو مصير الانسان النبائي ؟ 
هل هناك حياة ومخلوقات وراء ما ندركه فی هذا الكون سواء أكانت 
فة ودن عن إدراكتا. أو كانت وراء ما تبلغه وسائل إدراكنا ؟ ثم ما 
هي مقايدس الخير والشر في الوجود ؟ وما هو حينئذ السلوك الأمثل في 
حياة الإنسان ؟ هل من صلة بين الانسان وخالق الكون ؟ ما هي هذه 
الصلة وهل تحمل الإنسان واجمات معيئة وسلوكاً محدداً ؟ 

إن طريق الوصول الى حقائق هذه الأسئلة » الذي يدلنا عله القرآن 
ويدعونا ‏ عن طريق القناعة العقلىة أيضاً ‏ إلى الايمان به طريقاً موصلا 
هو التيوة. او الوحي الاهي الماقى الى أفراد من الشر اصطفاهم الل 
لتبليغ البشر ما بريد إبلاغه من الحقائق التي قد يصل العقل او يقصر 
عن الوصول الها وإن كارن هذا العقل يمقى هو نفسه أداة المراقية 


۹۳ 


ووسماة الارشاد إلى النسوة نفسها لاثبات أصل مدا ولاثبات صحتماً 


و صدى مدعا . 


وقىل ان نعرض وجبة نظر الاسلام او العقىدة الاسلاسة في موضوع 
الو نود ان تلفت النظر إلى ملاحظة هامة جداً فى تاريخ الشر 
والحضارة الانسانية 1 أن الحضارة حانياً مادداً ارتقى وما راك بر دقى هك 
اكتشف الانسان القديم النار بقدح الححارة إلى عبد الدرة والصواريخ > 
إن هذ الا هن الحضارة بعمرانه المتزادد وارتقاء وسائله وأدواته 
و مصانعه ومخايره وما أدى المه من هات رادت رقاهمة لسانت 
وضاعفت نشاطه وأسرعت به فى الوصول إلى اهدافه انما هو نتبحة 
ريا سيد كانت الحواس أداتها والعقل هو المرشد الها . ولا يزال 
الطريق للسير مفتوحاً ولا تزال آفاق المحبول فى الكون واسعة ( ستزيهم 
آناتنا فى الآفاى وق انفسهم ). 


ولكن للحضارة جانا آخر بتحلى في التعالم الخلقىة والدينية التي 
نجدها فى أقصى عصور التاريخ بعداً وفي شتى الشعوب والأقوام والقبائل 
على اختلاف مستواها العقلى والمادي» ونحد فما على اختلافها احماناً اشترا کا 
وتشابيا . وسدو لنا أن هذه التعالم ليست نتبجة تحارب البشر الحسية 
والعقلىة بل إن اكثرها لا ددرك اصحابا علتبا ولا اصلها ومصدرهاولا 
اتفقوا علا حتى اصبحت مشتركة » وقد تظبر في اقوام وشعوب ل يسبق 
ها في العصور القديمة لقاء لا فى ممادين السلم ولا في مبادين الحرب . 
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إن شمول هذه التعالم لمع الشعوب في العصور السابقة وعدم التناسب 
بين هذه التعالم ومستوى تلك الشعوب العقلى بحسث انبا لا تدرك عللها 
ولا مراميها . وبعض هذه التعالم لم يعرف الانسان عللما الا في عصور 
ا هذا يدل على ان للجانب المعنوي او الخلقي والديني مصدراً 
آخر في تاريخ الشرية غير مصدر العقل والتحربة . 


واننا نجد فعلاً ظاهرة في تاريخ الشرية بدت في مختلف بقاع الأرض 
وسُعوبها وهو ظہور رواد للجانب الخلقي والروحي غير رواد الحانب 
الادي وتلفون عنم في حياتهم وشخصياتهم اختلاقا بينا وتامعم في 
التاربخ أسماء مد وعيسى وموسی وابراهم ونوح وقد يكون من هذا 
الصنف من البشر بوذا وكونفوشوس وزرادشت مها يڪن قد أدخل 
على تعاليمهم و شخصياتهم من تبديل . 

اننا نحد ان كل شعب برجم في اصل تعاليمه الأخلاقية الى شخصة 
تأرخمة الها عنده مكانة عظيمة وحرمة زائدة وان عموع هذه الشخصات 
يؤلفون في مجموعهم ‏ من الوجبة التاريخية - موذجاً خاصاً من الشر 
من حيث سلو كهم المثالي وشخصيتهم الخلقية والروحمة . 


ان تاريخ البشيرية لبس هو تاريخ حضارته العمرانىة والمادية وما يتصل 
بها من علوم فحسب واغا يتألف هذا التاريخ من جانبين ومن خطين : 
مع EN‏ المادية وما يتبعها > ومن التراث الخلقي والروحي > وهو أهم 
الجانبين وأعلاهما قىمة . وان من الخطأ الفاضح هذا التصور الذي نتصور 
من خلاله التاريخ والذي يكتبه المؤلفون ويدرسونه للاجيال » والمني على 
تصور حانب واحد من تاريخ الحضارة الانسانية . ان تاريخ التراث الخلقي 


وه 


والروحي وتاريخ ارات والأساء: آما ان سنل راما ان عذكر عل انه 
جزء من ذلك الجانب المادي » كأن ينظر الى حوادثه المتصلة بذلك 
الجانب ومن خلال النظرة المادية ومن زاويتها . وبذلك تكون الغلبة 
للجانب المادي ونظرته ويكون نصب ذلك الجانب الأم الاهمال أو 
ااتقاص 4 سى ا قطمة رالد .من .هذا التارية الا فين تى 
حذفما . 

وإن كثرة التفاصل فى الجانب الأول على تفاهة الكثير منها أحياناً ١‏ 
وكثرة الحوادث التى تلا المجلدات الضخمة اذا قبست باخبار الجانب 
الخلقي والروحي القلملة المادة لا تعني أبداً أهمية الجانب الأول بالنسية 
الى الثاني وليس ذلك الا كالقول برجحان القناطير من الحطب على الوزن 
القلل من الماس أو الملاتين أو أشعة الأورانيوم . 


موقف القران من طر يقي الحضارة 


الننوات والرسالات والدعوات . ولكنه رسم اطار الجانب الآخر بوضوح 
و عرض تاره دقصد التوحمه الى العدرة من حمأة المأاضي المادية واا 


1 ودلك كالاهّام ا كل وملايس الفراعنة أن الاحوال المدمة انايلمون واذا كانت هذه 
صضورة التاريخ ف قصصهم؛ في لمست دات قاددة أصغار التلاممد »بل ا قشخلم م عن 
كمخازي بعض ر جالات التاريخ الذن هم أبطال في نظرهم فيزن ذلك مخازيم في أعين,م : 
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الست هي اخالدة كقوله تعالى : 


) 1 نكي من جنات وعبون وزروع ومقام دوع ونعمة كاذوا فا 
.فا كيين ( » اللات ۰ وقوله ) اوا لسير وأ 2 لار فمنظروا اكاب 


كان عاقبة الذين من قبلهم : كاذوا أشد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها أ كثر 
في تمروها وحاءتهم رسلهم باليينات ا کان اله لمظامهم ولک كاذوا 
أنفسهم دظلمون ) « الروم » . وقوله عن مملكة ا ( لقد كان لسا ق 


مسکنېم آية حنتان عن عبن وثمال ) « سورة سسأ » وقوله : ( فكاين 
من قرية أهلكناها وهي ظلمة فبي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر 
مشيد ) « الحج » وقوله في أثناء قصة سبأ وسليان : ( قبل لما ادخلي 
الصرح ولا وات حسله لحة قال انه صرح مرد من قوارر ) « سورة 


النحل . 


وهكذا يأت الحديث عن مدنيات بعض الامم السابقة في معرض 
العبرة بعاقبة اتماهم وناية مصيرهم . هذامن ناحية التاريخ وأما من 
ناحية التو جيه بالنسىة الى المستقشل فالدعوة فى القرآن الى النظر ف 
الكون واستهار ۳ قمه من منافم واضحة وکر رة و فد سمقى الکلام 

عا ى الخدت عن ص اسان «الكون. . 
؟) ولكن القرآن عني اكثر ما عني بذكر شواهد من تاريخ الدعوات 
المتعاقبة التق وجهت الانسان الى التحرر من العبودية لغير الاله الخالى 
لبة أمام الله 


4 
ر 


و دفعته ا الصلة الله والتفكر 2 المصير واسعرته الس 


3-5 ما 


وذكرته بالحساب على الأعمال وأرشدته الى الل العليا ومكارم 
اق . 


۹4 


لقد عني القرآن بهذا التاريخ وعني برواد هذا الجانب الأسمى من تاريخ 
الانسانىة ET‏ منهم من کانوا قريبين من مهبط الوحي القرا فى. 
وا الى غيرهم من لم يذكرهم ( ورسلا قد قصصنام علك ورسلا ل 
ا 


ف سور كثيرة من “سورع 293 عرض الف آن وض الصراع بين الحى 
والماطل دين ا خر والشر والهدى والض لال والعمودية الات ار الله 
وأ المتولدة من عبادة الله وحده وعظاء هذا الصراع وأبطاله هم رسل 
لله الأنساء الذين لم تخل منهم أمة ولا شعب 


ان حياة الانسان وتاريخ البشرية قائان على نوعين من الصراع : 
صراع للكسب المادي سواء لكان هذا الصراع مع الطميعة لنسخير هما 
وتذليلبا ام كارن مع الانسان لسلب ما عنده والاثراء على حسابه > 
وتاريخ هدا الصراع س الدي هو تاريخ العلوم المادية وتار يخ الول 
والساة الساسية س قد عنيت به كتب كثيرة . أما النوع الآخر فهو 
الصراع بين الانسان ونفسه بين الانسان وأهوائه وشواته بين الانسارن 
الفاضل الخير لضان اله الشرر وعايته ترقمة الانسان نفسه وتيدسه 
الصراعين وأفضلبم] ولا تعارض بينبا بل ان الكسب الخلقي المعنوي, 


)1 انظر دو حه خاص سورة شود والأنساء دہ قصص کشر من الاندماء وک 


۹۸ 


الصراع . 

ما هي النبوة ا تبدو في القرآن' ومن هم الأنساء ؟ ما هي وظيفتهم 
ورسالتهم ؟ ما هو عددهم ؟ وما هو موقع کد دن عبد الله الى العرلى. 
ضلوات ألله عليه من هو لاء الانساء وما موقع رسال من رسالاتهم ١‏ 


۹۹ 


لست السوة مقصوره على دشعة معمنة من دض ولا على سعب او 
بضعة شعوب بل هي في نظر الاسلام وكا يصرح القرآن عامة في كل 
الأمم والشعوب الماضية فقد ورد في الكتاب الكريم : 


( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ان اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت ) 


( وإن من أمة إلا خلا فيها ندر )( ولكل أمة رسول)).«يونس $Y‏ » 
) ولكل قوم هاد ) . « الرعد ۷ » 


والأنساء الذين ورد ذكرم فى القرآن ليسوا اذن كل أنبياء الله وانما 
م بعض الأنساء کا تصرح آيتان من القرآن الكريم بذلك : 


نقصص عليك ) « القصص » 


+ 


وعلى هذا فقد يكون كثير من اشتبروا بدعواتهم الخلقية والدينية 
وحماتهم المثالىة فى مختلف الشعوب أنسساء وان لم يذكروا فى القرآن . 


(؟) الأهداف الاساسية ووظيفة الانبياء : 


أ) ان أهم الأهداف الاساسية لارسال الرسل تحرير النشسر من عبادة 
الطيبية الس اى القمر آي البواناض. أو رها أي الآتسات: وتوحنيه 
لعمادة الله الخالى وادداه ٠‏ 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي المه انه لا إله الا انا 
قاعىدون ( 


( ولقد بستنا ف كل أمة .رصولا ان اغيذوا الله و اجنوا الطاغوت ) 


ولو ترك الانسان لنفسه بادیء دي ددء وف عصوره الاولى لجنح الى 
عقله لموصله وحده الى عبادة الاله الواحد خالق الكون > فكان تدارك 
اله له ,وورفعه عن الاخطاط نعادة ها هو ى الأصل مسر له من الحزاء 
هذه الطسعة كالشمس او القمر او بعض أنواء الحموان > وكانت النموة 
والوحى الالهى الطريق ال قله الحقىقة الکری الف ھی عمادة الله و ددن 
والاعان ره 


لذلك كان الاسبق - في نظر الاسلام وفي صريح كتابه - عقيدة 
التوحيد لا الوثنية عن طريق الانبياء الموحى الهم بهذه الحقيقة وأوهم 
انو الشر آدم . والوثنىة هي عودة الى الانحطاط وانحراف بأتي حين 


يعد العبد بالنبوة في فترات بين النبوات ثم تأتي نبوة ثانية لتعبد الانسان 


٠١١ 


ب ) ومثل عقيدة التوحمد الحقائق الاخرى الى لا يدر كبا العقل 
بنفسه كمسؤولية الانسان أمام الله في الحماة الآخرة : ( يلقي الروح من 
ا على ن دشاء من عماده لمنذر بوم التلاق ( )0 الزمر ( 


( وقال هم خزنتها 1 باتک رسل منک يتلون عليم آبات ربك 
وينذرونم ثقاء بومم هذا ) « الزس » . 


ج ) ومن أهداف Sa‏ الانساء هداية الناس الى طريق 
الخير و ىاز الخ ر من لز والخديد قواعد السلواد المؤّدية الى القسط 
.والحق في الحماة 2١‏ وهذا الجانب من تعالم النبوات قد ختلف من نبوة 
الى أخرى وقد تنسخ نبوة ما تأتي به نبوة أخرى وذلك مراعاة لأحوال 
اعات في رسالة الاسلام وفي تعالم نبوة مد بير " »> وهكذا قد 
تتبدل قواعد الأخلاق والتشريم وتبقى اتحاهاتها العامة وذلك خلافا 


)١(‏ لقد أرسلنا رسانا بالبينات رأنزانا معهم الكتاب والميزان لمقوم الناس بالقسط 
(سورة الحج ) . 

)١(‏ والى هذا تشير الآية الكرعة : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
احلت لهم . 

وهذا وصفت التوراة بأنها (هدى ليني اسرائيل ) اكثر من مرة ووصف السيح 


. بأنه كان نبا ( ورسولا الى بني اسرائيل ). 


eT 


للنوع الأول من الحقائق التي هي الحقائق الاعانية الكبرى الثايتة لاان 
الله والدعوة الى عمادته وباليوم الآخر والحساب ولعل هذا الجانب هو 
( الاسلام ) الذي أطلق على جميم الأديان التي جاء بها الأنبياء كابراهم 
ودوج وهموسى وعسىی ... 

ومهمة الأندماء باجملة هداية الناس وإخراجهم من الظامات الى النور 
في الامان والعقيدة وفى الأخلاق والسلوك . 


(۳) الانبياء : 

أفراد من السشر هدام الل الى الصراط المستقم واصطفام واجتبام 
وأرسلهم لهداية الناس ولمكونوا هم قدوة فقد ورد في القرآن الكريم : 

( الل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) 

( ان الله اصطفى آدم ونوا وال ابراهم ... ) 

( ولكن الله يحتي من رسله من نشاء ( 

( واجتبينام وهديناهم الى صراط مستقم ) 

ول الدن آتيناهم الكتاب والح والنبوة فان يكفر ہا هؤلاء 
فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين . أولئك الذين هدام الله قبهدام 
اقتده ... ) « الانعام ( 


ووصف عمد ڪل م م هرات بأنه ) وثلو عامهم آنأته ويزكببم 
و يعامهم الكتاب والمكة ) « آل عمران والجعة » . 


فالانساء بشو وليسوا الهة اسا 1 ولا مو الال ولا 


١١ 


ا للاله و لكين شم حدفقة الالوهمة ا ٠‏ 

( قالت لهم رسلہم إن نحن الا بشو مثلم ) . 

( ما كان لبششر أن يؤتيه الله الكتاب والح والنبوة ثم يقول. 
لا كرا عاد لمن دوت الله ) : 

ر قل انما آنا يشير مثلم يوحى الى ) . 

ولذلك وصف الانساء بالعىودية وندد القرآن يمن يعبدهم وذلك فى 
مثل قوله : 
( واذكر عبدنا أيوب ) وقال عن المسح ( ان هو الا عبد أنعمنا 
علمه وجعلناه مثلا لی اسرائيل ) وعنه ايضاً ( قال اني عبدالله آتاني 


وقال تعالى : ( ولا يأمرك ان تتخذوا اللائكة والنسسين أرباباً ) . 


فالانساء اذن أفراد من البشر مصطفونٍ اصطفتهم العناية الالهية 
وعلو أرواحهم وخلوص نفوسهم لله واختارم لتبليغ رسالاته وتعالىمه 
الو 


وقد أوحب القران الاعات .هم. على هنا الاساس بلا تفريق فكلہم 
أوتى النبوة اى الاصطقاء الالمييلاداء»رسالة معفنة ( لا نفرق بين أحد. 


۰4 


من رسله ‏ ) من حيث الايمان بأنهم أنبياء . 


مراتب الانبياء : 


ولكنهم أنفسهم على درجات ومراتب بحسب عظم الرسالة التي محملونها 
من جبة ثمولها مكانا وزمانا ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) 
فليس الني الذي أرسل الى ( مئة الف او بزيدون ) كالذي ارسل الى 
شعب بكامله كبني اسرائيل أو مود او عاد » ولس هؤلاء کالذي أرسل 
الى الناس كافة لسكون رحمة للعالمين مملغاً لخاتمة الرسالات وأشلما وأوسعبا 


انها 5 
لب 4 النبوة )2 
٠‏ , : 


ان آفاق المجبول لا تزال واسعة » ولكن منها ما لا يستطيع العقل 
الوجود على الحقائق المعلومة التى أدركما الإنسان وعلى هذا النوع الحي 


. ٠۸۵ سورة البقرة‎ )١( 
(؟) يقصد بهذا التعمير بيان ماهءتها وتقرييها من الأذهان رتّبيزها من غيرها من اسماب‎ 
الظهور والارتفاع بين الدشر كالنموغ والذكاء والعبقرية والبطولة وإن حقيةتبا تختلف عن‎ 


جسم هذه المظاهر والصفات في نوعمتها وتعلو علمها علوا كبيرا . 


من حقائق الوجود يدل على ضيق في التفكير وجمود فسه . وكذلك 
الاقتصار على نوع من أنواع التجربة وهو التجربة الحسية . إن فى الكون 
حالاً لا يدرك بالحساب والكّية ولا يدرك إلا بالإحساس الفني الذي يقتفي 
دوف خاضا هو ننيجة لرباضة وتدريب في . وإن فى الكون حوادث 
روحمة وآفاقاً غبدية تدل علبها وقائع حدثت فى جميم العصور وعند 
جسم الأمم وتؤكدها وتقربها إلى الأذهان حوادث انتقال الأفكار والتنويم 
المغناطسي التي لا بزال موقف العلم المادي منبا موقف المعارض لدخوها 


ف حظيرته 5 
إن عدداً من المفكرين في هذا العصر كالدوس هكسلى وألكسي 


کاردل وغيرهما بۇ كدون وحود حوادث من طعة اخری روحىة وآفاق 
غير الآ فاق التي يحول فيها العم » ويعتقدون كذلك أن فى الإنسارن 
موهبة خاصة يدرك بها هذا النوع من الحوادث »> وهذه الموهبة أو الفعالمة 
الروحية تتفاوت من فرد إلى فرد وتحتاج الى مران ودربة وترسسة كسائر 
الملكات والمواهب ويقولون بوجود تحربة روحية كالتحربة الحسسة» 
ولستدل ھکسلی من وجود التحارب الروحسة عند جميع الأمم وى 
مختلف الديانات ومن وصول أصحابا وهم من كبار المتصوفين إلى ذتائج 
متشايهة "١‏ رغم اختلاف عقائدم وأفوامهم وعصورهم على صدق هذه 
التجارب ولاسما أن أصحايها في كل أمة وملةهم من الذين عرفوا بالعزوف 
عن المآرب الشخصة والأغراض الخاصة وقد تخلو فى سسل ذلك عن 


2 1 وهو الوصول الى الاعان تألله الو اد المنزه عن الصفات الدشرية واسمة‎ (١) 
. يذلك هك سلى 5 کټاره الغايات والو ساتلى فى فصل المقائد‎ 


١٠١5 


كار امن الملزانت والشبوات الدسمة وعلوا بتنسة هذه الفعالية الروحمة ف 
أنفسهم . وإذا كان للعالم المادي رواده ونيغاؤه من المكتشفين والحترعين 
من الفيزيائيين والرياضين » فاماذا لا بكون العام الروحي رواده كذلك . 
بل إن رواد العام الروحي من الأنساء ودعاة الروح - ولا نعني بهم 
طبعاً جميع المتمسكين بالمظاهر الدينية أو الحترفين - هم من الصفوة الختارة 
فخ اا اشر في سمو خلقهم وفي عمق أثرم العملي والاخلاقي في تاريخ 
الحضارة وهم في عددم أقل وأندر من نبغاء العالم المادي . 

وإدا كان اكتشاف العام المادي أمراً لا يستطيعه كل إنسان بل لا 
بد له من مواهب خاصة ونبوغ عقلى يؤهل صاحبه لىکون من رواد 
هذا العام المادي » فذلك في أفق العام الروحي اولى لكونه أخفى وأدق 
ولان ما يقتضيه من المواهب والنبوغ أندر في الشر وأقل . ولذلك كان 
لا بد للشير من موجبين ومرشدن ورواد مكتشفين في آفاق الحساة 
الروحية والعالم الغبى . ويأسف كاريل في هذه المناسبة فى كتابه ( الإنسان 
دلك المجبول ) لاتجاه الحضارة الحديثة اتحاها بضعف الفعالمات 


جه 


ارج 
Jk xX XK‏ 


إن الإسلام » م قلنا سابقاً > يقسم الوجود إلى نوعين عام ( الشبادة ) 
وهو العام المحسوس وأداة معرفته الاجمالية والتفصيلة العقل وطردقه 
التحربة وأعوانه الحواس وهذا ما نلاحظه في القرآن الكريم حين الكلام 
غل ٠‏ كرت السات والارض) ار عالم ( الشهادة ) . والثاني هو عام 
( الغبب ) وطريق معرفته الكشف الروحي 2 والوحي أكمل أشكله 


۰4¥ 


وارفعيا : وهذا النوع من المعرفة له وسائله وأسالسه وملكاته وحوادثه 
الخاصة . ومن الخطأ أن تطبق مقاييس عام الشبادة على هذا العام وكذلك 
طرق المعرفة وأسالسما . والعم المادي لا يستطيع أن يبحث في بداية 
الوجود ونهايته وني علة النظام القائم في الوجود وأسراره وني الروح 
المسيرة للكون المديرة لنظامه وفى غير ذلك ايض من 1 فاق الوجود 


الروحي أو غير الحسي . 


وإذا كنا قد بنا فى الفصول السابقة أن للوجود خالقا مديراً 
أوليس من المقبول بل المرجح عقلآً أن لا يدع الله الانسان وهو أرقى 
مخلوقاته في الأرض دون إرشاد وتعلم ولاسما في المجال الذي لا يستطيع 
£ طر دقان دصل ما الآثيات الع معر فة حقائق الوحود : 

احدهما العقل الدي حلقه الله فمه وجعله فوة نأممة وله دندرك 
حقائق العا المحسوس وإن كان إدراكه لهذا العالم نفسه أيضاً ناقصاً غير 
کل واا تدر ها حال العصور والارهان. , 


وأما الطريق الثاني فقد جعله الله لادراك حقائق العام الغبي وما 
وراء العام المحسوس مما لا يستطيع العقل وحده إدراكه لأنه من طبيعة 
مختلفة عن طسعته وذلك لثلا يدع الانسان جاهلاً غافلاً عما وراء هذا 
الكون ولان وراء ذلك مسؤولىة بتحملما الانسان إذا بلغ وافنفك عله 
الحجة . وعن هذا الطريق بكون وصل الانسان بعال الغيب والكشف 
عن الحقائق الكبرى وأهما الحقيقة الإلمحبة . وهذا هو طريق الوحي إلى 
الأنساء »أو طريق اتصال صفوة مختارة من بني البشر » خصهم الله 


۰۸ 


بمواهب روحية فائقة وبطاقة روحية عظيمة »© بالحقيقة الالهمة وبحقائق 
العالم الغبي غير المحسوس . فوظيفتهم النسبة إلى هذا العالم كوظيفة العقل 
بالنسبة إلى العام امحسوس وهي كشف حقائقه لبني الشر “ وإرشادم 
الها » ووصلهم بها » وتنمية ما فيهم من فعالية واستعدادات روحة. 

ومهمة الانبياء هذه في الحياة لا يغنىي عنبا تطور العقل ولا تقدم 
العم » ولا يحل حلم عاماء المادة والمكتشفون لأسرار الكون والخترعون 
وأمثالهم من رواد العام المادي » أضف إلى ذلك حاجة الشر إلى معرفة 
القم المطلقة للخير والشر وإلى تنمية الشعور الخلقي العمسق المتصل بالحققة 
الالهية وهي حاجة كذلك دائمة لآن البشر يقيسون الخير والشر منافعيم 
ومصالحهم العاجلة وفي حدود بيئتهم . ولكن العقل قى دائماً طريق 
التصديق والاقتناع وأداة التحقمق والمراقبة وعن طريقه بتحقق الانسان 
صدق ادعاء النبوة ولذلك كان خطاب الأنساء الناس ودعوتهم إلى الايمان 
ينوم عن طريق العقل وقناعته . 

وقد كانت حاجة الشرية في مراحل حياتها الأولى إلى تعالم الندوة 
وارشادها أشد . ذلك ان العقل كان قاصراً محدوداً > يذهله في الكون 
عظمة أفلاكه » وتسبره الشمس والقمر والكواكب » وتخيفه الرياح والرعود 
فيحمله ذلك على تأليه بعض) أجزاءيهذا الكون#العظم 4 'ويخضم الطسعة 
ويخافها . فاختار الله ومن البشئر رسلا لينقذوهم من هذه الأوهام » 
ولبحرروهم من الخرافات العائقة للتقدم » وليدعوهم إلى عبادة الله وحده 
( ولقد بعثنا في كل أمةك لير “أن 79116 الل رة الطاغوت ) » 


.)2 ۳١٣ النحل‎ « 


۰۹ 


صفات النبي الاساسية 


إن الصفات الاساسية الى وصف بها القرآن الأنسياء صلوات الله 
لوم كن 
ا 

فالنى عبدلله وواحد من خلقه »لا وعلم من الغيب إلا ما بعامه الله 
ولا يستطيم أن يغير نظام الكون إلا إذا أذن الله أن يجري على يديه 
معحزة خارقة لحكة بريدها. وقد ذكر القرآن تعجحب القرشيين من كون 
الرسول بشراً كسائر الناس يأكل الطعام ويشي في الأسواق ولا تكون 
له حماة خارقة لسنن الطسعة البشرية ( وقاألوا ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام وشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه تنيراً 
أو يلقى الله كنز أو تكون له جنة يأكل منبا . ) « الفرقان ۲١‏ » . 


وتحري على الرسول سنن الكون إلا إذا أذن الله بغير ذلك فيو 
يعيش ويموت ا يعيش الدشر ويموتون ( إنك ميت وإنهم ميتون ) « الزمر 
٠‏ » . (وما جعلنا لنشر من قبلك الخك افئن مت فم الخالدورن ) 
والآنماء ووز فل لا الك .شى اهز شار اله ولو 
كبن اعد الغسب لاستكثرت من الخير وما مستي السوء. إف أا إلا 
نذير وبشير ) « الاعراف ١88‏ » > وقد عرف من سيرة الني يللم انه 
كان نقع له ما يقع لسائر الدشر من الجوع والشبع والري والعطش والمرض 
والصحة والجرح ولوقك نكر ومنت القراث له .ولشائر الا كاد 


ا 


البشرية والعبودية مكقوله تعالى : ( قل انما أنا بشر مثلم يوحى الي ) 
« الكهف وفصلت » وةوله : ( قالت هم رسلهم إن نحن إلا دشر مثلم 
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتم بسلطان 
ا بادن الله ) « إبراهم ١١‏ » . وقد تكرر كذلك في القرآن نفي الالوهمة 
وصفاتها عن الأنبياء > وتكفير من يعتقد مثل هذا الاعتقاد » والتنديد من 
يطلب من النبى ما لا يطلب إلا من الله » وذلك إلى جانب تأكيد صفة 
المشرية . 


قال تعالى : ( ما كان لمشر أن يؤتبه الله الكتاب والمحك والنبوة 
ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) «آل عمران 8 » . 

وجاء في سورة الاسراء جواباً على طلب المشر كين حين قالوا : ( لن 
تمن الك حن تفحر لنا عن الأرض Ew‏ تكون: ا ام 
تخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفحيراً أو تسقط السماء کا زعمت علمنا 
Em‏ تأتي بالله واللملائكة قسلاً أو يكون لك بدت من زخرف أو 
ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حت تنزل علينا كتاباً نقرؤه ) > وهذه 
كلها مطالب لا تطلب من يشر ولكنها تطلب من الله ولذلك جاء الامر 
بالاجابة عليها : ( قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولا . ) 


عصمة الانبياء 5 


ا5 


موصوفون بصفات الكال لانهم قدوة اشر 159 ولا فك أن الله وهو 
العلم الحكم ار وسا من أجل اشر وأحتيي خا وامثلية طردقة 
لمكونوا نبراسا للبداية ومثلا للاقتداء . ولو نظرنا في سيرة عمد خام 
المرسلين لتو لوجدناه قد بلغ الغاية في الكال في جميع نواحي حياته 
وتصرفاته . وقد وصفه الله تعالى بأنه على خلق عظم > وجعل فبه 
الاسوة الحسنة » كا حعل الانساء من قله أمثلة للبداية والاقتداء . ولدلك 
اتفق المسامون على عصمة الانسياء من الذنوب مع اختلافهم في كونما بعد 
المعثة أو قبلبا وبعدها » وف ا عدا اواسيا 
وهو الصحيح بدليل الأمر بالاقتداء بهم ( فببداهم اقتده ) وكونهم 5 
وصفهم الله ( نة .هدون بأمرنا ) وقوله فى حتى جمد بث ( ولي في 
رل الله ابوه ا )را واا باتناعة و وه ورد 9 القرآن مما 
يوم وقوع الذنوب من الانبياء فقد أوله العاماء من السلف وأزالوا 
إشكاله كقوله دهالى : ( لىغفر لك الله ما تقدم من ذنىك وما تأخر ) 

فالذنب بالنسة الى الرسول لر ينطبق على القليل من الغفلة أو السو 
أو مخالفة الاولى مما ليس فيه ارتكاب معصية من المعاصي المنبي عد 

فذنوبه للست کدنوبنا » عل حد قو شم عسنات. الاوا و سيئات المقرين . 
واما اجتبادات الني في تصرفاته مما م يتزل فيه وحي سايق فلا تسمى 


)١(‏ وهذا كانت الصورة التي يعطيما الكتاب الذي يزعم اصحابه انه التوراة ويسمونه 
ايضاً العبد القديم عن الانبياء صورة مشوهة ومزورة في نظر اللين !ا فما من ذسية جراثم 
الزنى والسكر وغيرها من الفواحش الى الرسل والأآنبياء الذين هم مثل علما للاقتداء » وهذا من 
دلائل الوضع والتحريف للتوراة الموجودة في نظر السمين . 


1۹۲۳ 


انوا إدا كانت عير صاشة وف ترفح الخال تنزل الو حي دص حم حا 8 


ان تأ كد القرآن صفة البشرية في الانساء والرسل تكرم للبشر بوجه 
عام ورفع هم E E‏ ال اااي ال 
قادل للارتقاء 2 مدارج الرق الخال ٤‏ فقد صيم الله من طىنته الاتبياء 
والرسل > واختار منه خاتم الرسل ولا عكن الاقتداء بالانساء ولا تقام 
الححة على المشر فى ذلك الا اذا كانوا من حنس المشر ولو كاذوا 
لا ا اک اء tC‏ 1 الاحتحاج عل السشر e‏ 
لانم من طبيعة ا 5 

؟ ‏ الصفة الثانية التي يذكرها القرآرن بالنسبة للانسياء هي أنهم 
يتلقون وحي السماء وأنهم مرسلون من الله لسلغوا رسالته الى السشر 
ولمهدوهم طريق الر ساد ودلوم على ار والشر ولىخارو ھم ممأ لا تصل 
اله عقوهم ع اف الغبية يسبب اتصالهم بالله وقد اقترن الوصفان 
معا الوصف بالبشرية وبکونہم رسلاً يوحى اليهم في كثير من آيات 
اا رقو كنت اترا وسولا ) 04 اا انا فقي ل 


لاحي الى ). 


والنبوة لست نروغا عقلاً ولاعبقرية شخصمة ولا تكتسب اكتسابا 
ول مرتية روحمة فوق النبوغ والع.قرية » واصطفاء من الله لبعض 
أفراد من البشر خصهم الله بصفات من الادراك الروحي لا يصل الا 
عير ثم فين الي وبقدرة على تلقي وحمه . و الو حي اتصال بين الله 
الال القادر العام وانختارن من خلقه وعباده لامبوة والرسالة لا يشبه 
اتصال الحواس بامحسوسات ولا العقل بالمدركات العقلمة بل هو نوع من 


1۳ 


تدخل ت تطاف التحردة السشرية وقد عار کله القران رافظ الوحى وهى. 
كلية ون ت ال مل اغ راا ار ما واب ال الق 


مه 


س 


یل | النوء م" الاتصال والادراك وتفمد معمى التلقن الخفي عن طرق 
2# 5 
س لسم تلا ا دو مضات المرى و ادصاق الموحات الضوسة 
اذا ۰ 5 20 0 ٠‏ ا 
ا کي ف کلام کان ا عن هد أ الاتصال وهو 


ووعاد قلمه و قله و حفظته دا کرته و ر دده ا 


( وكذلك أوحمنا اليك قرانا عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها ) 
كناب لناه اليك لتخرج الناس من الظامات إلى النور باذن رهم ) 
7 وين اليك 12 ااال نو راان معدم )۲ فار آل 
ل عو ها ١١ aS‏ واكقلك ارعينا الراك MC‏ 
تدري ما الكتاب ولا الايمان ) ؛ قل لا أقول لک عندي خزاثن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول ليم اني ملك ان أتبع إلا ما يوحى إلى ) . 


وهده المرثمة الر و حينة العبالمة لا تضاهيها مرثمة من م ال اصحاب 


الزاهبه ا ا e‏ © الاإتدانها مرتىة أصحاب 
المو اهب ارو حة م عير الانسياء 1 ومرتمة علطم ل الدي حصت 


رسالته بالعموم مم ا و “مضع العصور £ الذروة الفلا من موا 
الانساء ولذلك ل" لا تقارن عمد ليا زاء أو الابطال أو 
القادة او العاماء فبو أسمى بكثير من ان يكون زعم أمة او قائد شب 


وقد كانت الزعامة والقاقة ذم ۹ من تاره و ص ته ولدلك 5 


E 


يكن من المستحسن أطلاق ألقاب الزعم والقائد والبطل والعبقري وأمثاها 
على کل لمر ا عل سمل سمه الاعلى بالادنى تقر دا وتوضحا 
و 


عند [..هنا ٤‏ ذلك من خطر ادخال مفاهم عردمة عن ا لموم الاسلامي. 
للننوة والرساله . 


الوحى وماهيته 


ان الكفية الى كفل ميا عؤلآء. ااضطفون. مق لخر الا الا 
وبعام الغسب والدات الالهمة لا فتن أن نعر فبأ أو ندر کا إلا معرقة 
اجمالية والا لم تكن نة مواهب تختص ببعض الناس . ان الرحل العادي. 
القلمل المعرفة والدكاء لا ستطيع ان يدرك كيف يحل الرياضي العبقري, 
المسائل الرياضية المعقدة ولا أن يعرف ذلك الحدس العحمب الذي يدرك 
به الفيزيائي النابغ حقبقة من الحقائق الدقيقة في العالم المادي ومع ذلك 
فان الفرق بين هذن الرجلين أقل بكثير من الفرق بين الأنساء وسائر 
الناس فكيف يستطيع عامة الناس أن يتصوروا نوع من الشعور والمعرفة 
والكشف . دتد وقوه و مروا محر دہه ما دفوی فدرم وطاقتبم 58 إن 
من المستحيل ان يتذوق امال الفني من لم يؤت نصا من الدوق والخيرة 
الفنة أو أن يدرك الأفكار الفاسفية المعقدة من كارن ابتدائي التفكير 
ضعرف العقل و للك لا تستطيع جمبره الناس إن تدرك حقىقه العملية 
الروحىة أو أن تعرف حققة الاتصال بالقدرة الق هي وراء هذا الكون 
المأدى تسحره ولسيره ولدبره : وادا خا ١:‏ نستطم اث نعر ف 
حقيقة انتقال الأفكار وقراءتها في العصر الحاضر مع ات ذلك أمر 
واقع مشاهد فكيف يكن أن نعرف حقيقة تلك الحادثة العظمى التي 


١> 


ھی اتل سخصمة رو حه عظمة ا وراء الكون خالی لیر 
وعام الغسب ؟ o‏ مأ دس الحادئتن وَلدلك کا التعمير العربى 
القرآ في عن هده الحادثة وهو ( الو حي ( اسه التعابير وأدقبا دلالة 
علا . فلفظ الوحى يتضمن معنى السرعة والاشارة قنكور 1 معناه 
الاعلام الخفى السريع وهذا أعلى ما يمكن ان تصل اله قدرة اللغة 
فى التعبير عن حادثة بجبولة الطبيعة بعسدة عن الألوف بالنسية الى 


حميرة الشر . 

ان اارهة الروسة .والكذته الروعى. ابت عاصضورة: عل الاد 
ولكن تبلغ أعلى درجاتها وأكل أشكاها في الأنساء » والانساء هم فريق 
متاز من أولئك الذين اتام الله هذه الموهمة والقدرة واختارهم واصطفام 


عن وان اوليك الذين آتاهم القدرة الروحية اتبليغ رسالته الى الشر . 


والوحي »© ليس كا يظن بعض الاددين السطحمين »> من ذوع الخواطر 
النفسية والالهامات الفكرية » بل هو حادثة روحمة من نوع خاص لا 
نستطيع ادراك كنبها ولكننا نرى آثارها ونتائحها . وجوهرها وام 
'عناصرها تلقي النى معانى وكلاماً بطريقة خفية من قبل القدرة الاهسة 
نتلقي وعي وإدراك . وما ورد من الآبات وما روي من وصف الرسول 
العربى صلوات الله عله الو حي ع أو وصف الصحابة إظاهره الي 
روا » يدل على ما قلناه من ان الوحي حادثة من ذوع خاص » وانه 
تلق لأفكار ومعان وكلام > وانه قائم على وعي وادراك عقلي كامل . 


بوهذه بعض الآبات القرآ نبة الواردة في موضوع الوحي . 


) وما كان افر أ نكامه الله إلا وحيا أو من وراء دحاب 4 ا 


١1١ 


ييه 


رسل رسولاً فبوحي بإذنه ما بشاء انه علي“ حكم .. وكذلك أوحمنا 
الك وام مر نا © ما کے رى .ها لكاب نولا الأنان © ولک 


عو 


جعلناه دو را نمدى به من ا من عادنا ©» وانك ا ال صراط 


مسقم . ) « الشورى ۲ » 

( إنا أوحينا اليك » ا أوحينا الى نوح والنسين من بعده > 
وأوحينا الى ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعسى, 
وأبوب ودونس وهرون وسلمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم 
عليك ورسلاً لم نقصصهم عليك وکل الله موسی تكليماً . رسلا مبشرن 
ومنذرين لئلا يكون الناس على الله ححة يعد الرسل وكان الله عرزا 
حكمماً ) «٠‏ السا ت. ا © 


( ينزل اللملائكة بالروح من أمره على من نشاء من عباده أن أنذروا 
انه لا إله إلا أنا فاتقون ) م النحل ‏ + » 


وان لانيل UENCE o‏ 
أكون من المنذرين دلسان عربلى مدان ( » الشعراء — 1۹۲ () . 


ا ی له يعني ايلك ويه کل بی ی 
عاماً ) « طه س ااا » . ظ 


وهذه بعص الاحاديث الواردة ف الو حى 


: عن عائشة ان الحارث بن هشام سأل رسول الله َلك فقال‎ - ١ 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي قال أحماناً باتني مثل صلصلة الجرس‎ 
وهو 0 على ففصم عي وقد و عست عنه مأ قال وأحمانا يتمثل ل‎ 


1۱1¥ 


المللت رحلا فنكامنى فأعى ما دقول ۾ قالع عقا و لقد وا مزل عليه 


اتا 
٤ a 5-5 00‏ سسل ال ا بن | م ام مکتوم وهو وهو 
علا قال با رسول الله والله لو استطعت الجباد لجاهدت وكان أعمى 
فأنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت على حى خفت ان ترض 
فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير أولى الضرر 

و فال ال ني عار أن رذع القدس دفث 2 ره وعي أنه 7 عوت دفس 
لح لس رزقبا فاڌقو أ الل واخاوا ى الطاب 
وادا كان الوحي حادثة لا يستطيع البشر تحربتها بأنفسهم والتحقق 
.من صحتا فکىف السسل ا معر فة صدق من ود عه و صدف ما دقوله 


و 


دلائل صدق النبوة 


لقد عرف الناس طرقاً غير مباشرة يستطيعون بواسطتما أن يتحققوا 
.من صدق الاخبار والمعلومات التي لا يستطيعون 0 التحقق من صدقبها 
.سواء 3 : في الحماة العامة أو العملمة ودلك بالتحق محقنى من | روط التالىة : 


ا أن کون النافل معروفا دص حه العق.ل وسلامة التفكير ¢ 


بععداً عن التوهم والتخمل.. رارف .> فاك حك أدثى من هة التفكر 
والنىاهة لا بد منه لتصديق كل اقل لخبر او حادثة 


ثانا : ان يكون معروفاً بالصدى والامانة فى نقل الاخبار والاستقامة 
وحسن السيرة ولو عارض ذلك مصالحه ومنافعه . 

هذه هي الشروط العقلية والخلقية التى اذا تحقتق وجودها في الناقل 
أمكن تصديقه فما يقول بل وحب ذلك . 

وبذلك يكون العقل هو المرشد الى صحة النبوة کا انه هو الذي 


بعلن عن له عما هو من اختصاصيبا دونه 


وهذه هي الطريقة التى يحب تطبدقها في هذا المحصال لعرفة صحة 
الندوة وتّميز الانساء من المتنبئين . والواقم ان هذه الشروط متحققة فى 
حماة الانبياء الذين عرفوا في التاريخ . ولو تأملت في حاة خاتم النسين 
مد بن عبدالله صلوات الله عليه لوحدت انه عرف فى حاته قل 
الندوة بالعقل السددد والتفكر السلم 6 رة اتقام السيرة وصدق 
القول والامانة في المعاملة وهذه الشروط اذا أحسن تطبيقبا كفية فى 
رأينا لاثبات النبوة وتصديق رسالات الانبياء ومع ذلك فقد كان الى 
جانيها طريقة أخرى لاثبات نبوة الانبياء وإقامة الحجة على الناس وهي 


طردقة المعحزة 0 
المعجزة : 


سبق القول أن الوجود عالاتصعالم الشبادة “أوالعالا“الحسي وعال 
الغسب او ما وراء الحس . فالحوادث ال عرفتاها وألفناما داخلة فى 


۱۹ 


نطاق العام المحسوس فإذا كان لاوائك الموهوبين في الحساة الروحمة اتصال 
حققی بعالم الغسب ومعرفة و اده رة ونظامه فان من الممحكة 
ان حجري على ايديم حوادث العام غير المحسوس ولا سما اذا كان اتصاهم 
بالقدرد المغسسة عنا والكامنة وراء هد أ العام هة 


هذا من جبة ومن جبة أخرى قان نظام هذا العالم المحسوس هو من 
خلق خالق الكون ومن نتائج قدرته وإدارته وتدبيره . والذي استطاع 
أن يوجد هذا العام ونظامه قادر على أن يوجد عا آخر على نظام آخر 
يختلف في نوع حوادثه وطبيعة قوانينه عن هذا العام المحسوس الألوف . 
ولیس في العقل ما يوجب أن يكون الکون على ماهو عليه فى جريان 
حوادثه وقوانينه. فاحتراق الفحم والخشب وغيوه > وتىخر الماء بالحرارة » 
وانجذاب الجسم الاثقل من المواء نحو الارض » ليست واجبة عقلا لذاتها 
وان كانت تقمع هكذا في الحس والمشاهدة . ولبس ما عنم عقلا أن يخلق 
الكون على حال تحكون فيه الحوادث جارية على غير هذه السان فاذا 
صح اتصال الموهوبين المتفوقين فى الحساة الروحية بالقدرة الخالقة كانت 
النتئحة امكان حدوث حوادث مخالفة لمألوفه من حوادث الكون ما 
نسسه تجحاوزاً أو اصطلاحاً حقائق عاسة أو عقللة . 


زد على ذلك أن الله خالق الكون والعام بالتالي بقوانينه وأسراره. 
قادر على أن يطلع بعض عباده الختارين على مالم لبلغه عل أبناء عصرهم, 


:.) انظر الفصل الآول الذي كتبه الكسي كاريل في كتابه ( الانسان ذلك المحرول‎ )١( 


دعذوان الفعالية الصوفمة ( وما مهذه . 


١و٠‎ 


من أسرار هذا الكون » مما هو من نوع الحوادث الحكونية الجارية على 
سننها الطبيعية » ولكنها خافية على غيرهم > وأن يعامهم الاستفادة من 
هذه الاسرار والقوانين » فيعاموا ما لم يعامه غيرهم » ومحري على أيديهم 

إن المعجزة وهي الخارقة لنظم الكوث. الظاهرة- وحمو اذكه الال ةة 
لتحاوزة ليلغ عم السشر 2 عصر 3 عصور مكنة عق وتصلح ا 
ككرن دل :عل هدك اتعال. بيصن کے القدرة: ا ر 
على الناسن لتصددی ما يقولون وينقلون من رالات اللسماء الى بني جنسهم 
من البشر أي دليلآ على النبوة والرسالة . 


موقف الاسلام من المعجزة 

إن موقف الاسلام من المعجزة لا يختلف عن هذا الموقف السليم من 
الوجبة العقلية الذي شرحناه آنفا . فالمعحزة ممكنة عقليباً وهي 
واقعة فعلاً . وقد نقل القرآن الكريم عدداً من المعحزات منسوية الى 
أصحابها من الانبباء وهي حجة على الناس وآية أي علامة على صل 
صاحببا االله . 


ولكن القرآن الكريم كان صريحأ في صرف الناس عن طلب المعجزة 
وردهم الى التأمل والتفكر في موضوع الرسالة وما تضمنته من الهدى . 
إن الله الذي أجرى المعجزات على يد الانساء السابقين قادر على أرن 
يظبرها على يد نميه العظيم المرسل للعالمين . وقد ثبت فعلاً حدوث 


عدد من المعجزات على بد عمد رسول الله لتر > كنيم الماء من 


١١ 


بين أصابعه حين وضعبا في القربة » وإشباع العدد الكبير من الطعام 
القايل ¢ وإخماره عن بعص حوادث المستقيل ¢ ورحلته الى دلت المقدس 
لل الإميراء .بوغتوها : 


يقل الشرار الل بر بار امرك راي عي 
المعحزات 2 مواطن كشيرة 3 ورد ٤‏ سو ره السرا ١‏ وقالوا ل 
دؤمن ل حى تشحر لنا من الاو يشوعا 7 تكون لك حنة من 
خىل وعنب فتفحر الانهار خلالها تفحيراً »> أو تسقط السماء كما زعمت 
زخرة أو ترقى ق. و تومن O‏ قزل هيا كنا 
نقرؤه » قل سبحان ربي هل كنت الا دشرا رسولاً . وما منع الناس 
أن دۇمنوا أن جاءهم الهمدى إللا 3 فالوا أقيع الله راسد ) وورد 
في سورة الانعام ( قل لا أقول ليم عندي خزائن الله ولا أعم الغيب 
ولا أقول لك اني ملك ان أتبم الا ما يوحى الي قل هل بستوي الأعمى 
والمصير أفلا تتفکرون ( 0 

وهذه الآبات تدل على اتحاه آخر قضت به حكة الله لاششات النموة 
التى حاءت مخاققة الرسالات وهو الانصراف عن الخوارق المعجزة الى 


لسر 


النظر في هداية القرآن والتأمل في آیات الكون ) وكأبن من أآية فى 


لك 


التموات والارض مرون علا وم عا معرضون )« دو سف م٠ ١‏ )0 . 


وف سورة العتكنوت. + ( وقالوا” لولا اول علية اات عن ترفه © 
قل انما الآيات عند الله > وانما أنا نذير مبين . أولم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب دشل عليهم ¢ إن 2 داك ار حمة للد رف لقوم دوؤمنون ) 


۲۲ 


وهذا الاتحاه ينسجم مع الرسالة التي جاء ا القرآرن وتعاليم نبوة 
عمد صلى الله عليه وسم ذلك أن هذه الرسالة »> وهي العالمية الخالدة » 
فسحت مالا كبيرا للمقسل والتفكير البشري > وصرفت الناس عن 
الغيسات والاشتغال بها والتفكير في تفاصلما اللبم إلا ما أخبر به 
الرسيول الككريم صلى الله عليه وسلم . وما جاء من المعحزات الخارقة 
على يده لم يكن إلا لاثبات أن نبوته من نوع نبوة الانساء السابقين : 
( إنا أوحمنا السك كنا أوحمنا إلى نوح والنسين من بعده ). 


7 ؟ 


النبوات السابقة وخاعة النبوات 


كانت اماعات الدشمرية الأول تعدش منعزله بعضبا عن بعض ف 
بيئاتها الطبيعية » وتتآلف مع هذه البيشات بتحاربها » وتنمو وترتقي 
بالتدريج أفكارها. إذ ينمو العقل الدشري كذاك بالتدريج خلال هذه 


التجارب . وكانت هذه الماعات تتطور مع الزمن وينتبي بعضها إلى أن 


0 





يؤلف قوماً أو أمة ويبقى دعضها محدوداً. وفىي خلال هذه العصور 
المتطاولة كانت تتكون آراء وعقائد ابتدائية خاطئة » وعادات منحطة 
سيئة » بسبب طفولة العقل الشري . فل تترك العنانية الإهية الشر 
يتردون في هذه العقائد والعادات الضارة العائقة عن التقدم > كتألله 
الس وال اي عزف لخر مق الها ١ار‏ فرة بى الي بو كتضهية 
قرابين من المشر لهذه الآلحة المزيفة أو تقديس بعض الحموانات ؛ بل 
قضت حكة الله أن برسل في كل جماعة أو أمة رسولاً يدعوم إلى 
عبادة الله وحده وترك الطواغيت © ويأمرم بكارم اوغا 
العادات © وينباهم عن قمحا . ويكون الوحي الإهي أو النبوة مصدراً 
أساسا إل جاتب العقل لعرفة الققة وسلوك. طرق الي ولا س 
الحقيقة الأساسية الكبرى التى هي عبادة الله الخالق المحررة للإنسارن 


5 


من الخضوع ميم الآشياء الأخرى > وكلبا لا تستحق هذا الخضوع 


٠ والاوتياط‎ 


وقد ورد في القرآن الكريم : ( وإن من أمة إلا خلا فما نذير) 
« فاطر (Y4‏ ( ولقد تعمنأ في كل أمة ردلا أن أعبدوا لله واحتنىوا 
الطاغوت 0 النحل 5خ 2 . 


را تطورت: النشوية وارقے الل ,ررر غا الطفولة. وات 
الجاعات والأقوام والشعوب احتاجت البشرية إلى رسالة تراعي اعتبارات 
هذه المرحلة الحديدة > فتكون فى بانها للحقائق وعرضبها للعقائد 
مراعية ما بلغه العقل من نضح © وفى قواعد السلوك ومبادىء الأخلاق 
مراعية هذه الصلات الإنسانية الى نشأت بين الأقوام والجاعات . 
وهكذا قضت حكة الله بظبور نموة من نوع النبوات السابقة من حيسث 
طبيعتها » ومختلفة عنها من حمث سعة أفقها ومداها » ومن حسث خصائصها 
ومستواها المناسب لمرحلة التطور البشري الأخيرة > وهي نبوة عمد 
El GS‏ 


س 


الو حاءت 3 الننوات السابقة ٠.‏ ومن هدا البحث الدى عرضنأه 


نستطيع أن تقول أن النبوات السابقة لنبوة عمد لني تتصف بالصفات 


الآاشة + 


د أن عددها كثير لا حصى © والمعروف من هذه الننوات حزء 
قليل جداً وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم عن الأنساء : ( ورسلا 
قد قصصناهم عليك من قبل »> ورسلا لم نقصصهم علمك ) فإذا عرفنا أن 
جيم الأآمم جاءهم رسول من الله » كا ينص على ذلك القرآن الكريم » 


1T0 


وان المذ كور مم أريم وعشرون استنتحنا 3 هناك e‏ کر من 
الأنساء لا نعرفهم ول يذكرم القرآن » وعلى هذا يجوز أن تكورنث 
الديانات الكثيرة المنتشرة في الشرق والغرب هي في الأصل تمالم أنساء 


م = 3 م ا 8 اا خي «م 9 
سابقين م حر فت و دطور ت إل ديانات وئسة وهذا هو المرحح 


وان بين النبوات جسعا أموراً مشتركة وهي التق ترجم الى أصل 
العقدة ويطلق على هذه العقيدة المشتركة افظ ( الإسلام ) وهو أحد 
معنى اللفظ واستعمل في القرآن بهذا المعنى أيضا »> ومبادىء الأخلاق 
القاهة 5 51 أ ايك من حمث أضل لبو تم متسأاوون من حت صله 
عدم التفريق بينهم من ناحية الأصل وطبيعة الرسالة والكرامة التي 
خصمم الله ها من النبوة ( لا نفرق بين أحد من رسل ) «البقرة » . 
كان ] متهاو تن ٤‏ سعة رسالنهم ومدتا ومقدار تمو مما وثموها 0 تلك 
الرسل فضلناأ بعصم على دعص ( » المقرة 6 . ( ولقد فضانا بعص 
النست عل معدن )اانا 

ولذلك كان بسن الدانات قدر مشئرك من العقائد والمبادىء تلتقى 
علا وتتعاون كين حدو دها 1 وقد فر قف الإسلام 2 تعالىمه وتشريعاته 
بين المشر كن والملحدين من جبة » وأهل الكتاب بل من هم شبة كتاب 
من جبة اخرى . 

ج إن النبوات السابقة لنبوة عمد لتر كانت رسالتها خاصة 


١77 


خطاب جميع الأنبياء في القرآن متوجه الى أقوامهم : ( لقد أرسلنا 
نوحأ إلى قومه فقال : يا قوم اعبدوا الله ... والى عاد أخام هوداً 
قال : ياقوم اعبدوا الله ... ) « الأعراف - وه » وني سورة الصف : 
( وإد قال عيبى بن مريم : يا بني اسرائيل إني رسول الله ال ) > 
وني آل عمران عن المسيح : ( ورسولا الى بني اسرائيل ) وفى الإسراء 
واا عومى الكتاب هدى لبني اسرائيل ) > وورد فى المحسل 
المسبحيين : ( ل أرسل إلا الى خراف بني إسرائيل الضالة "١‏ ) . ول 
ليق ا السابقين قبل محمد بي أن ادعوا أن رسالتهم عامة 
للسشر 7 اغيج دعوا فعلاً أمم ا كما فعل تمد ا 


+ 


هذه النبوات على الاعتبارات العامة والإنسانىة > فإن أحكامها خاصة 
بزمن معين وبحاعة معمنة . ولذلك لا يشترط أن تكون أحكاميا موافقة 


الفطرة 'الاضبائية” الطالية > ايا ايت لا جرد وة .مفيلة: ...ققد 


> - ان الاعتبارات الخاصة » الزمنية > ولمحلية » غالبة في أحكام 


تكون علاجا لخحالات شاذة أو متصفة بصفة العقوبة . وقد أشار القرآن 
الكرع. إلى..هذا الى ى قولة + ( .وعل الذخ ادرا خرهنا: كل دين 
ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شُحومهما إلا ما حملت ظبورهما أو 
الجواا او فا اا بعظم ذلك جزيناهم بح وإنا لصاد قور ( 
« الانعام . وق قوله : ( فبظم من الدين هادوا حرمنا علمهم طسسات 


¥ © امحل مدى الاصحاح‎ (١١ 


PY 


الأحكام بصيغة أوامر جازمة دون تعليل خلافاً لتعاليم الرسالة الخاقة 
ففي أكثرها تعليل للأحكام وببان لحكتها . 


خاتمة الرسالات 


قضت حكة الله أن تكون نبوة مد رسول الله ميش في وقت 
تلاقت فيه الماعات والشعوب والأقوام N a‏ 
القبلمة > واستقرت بعضها فى مجتمعات قومية أخذ يتصل بعضها ببعض 
بصلات التجارة أو العم أو الحرب والفتوح » فاحتاجت الى إقامة أسس 
انسانىة لعلاقاتها » والى الربط بينها بروابط انسانية »> وأخذ العقسل 
الشري بسير ناهضاً بعد أن كان يحو على الأرض كالطفل »> وشرع المشر 
فى استؤار الطبيعة استؤاراً جديا » وكانت رواسب العصبيات الخاصة 
والتزعات الخرافئة كالخوف من الطبيعة والخضوع لما أو لبعض البشير لا 


تزال مؤثرة فى أكثر بقاع الأرض وني مختلف المدئات والماعات . 


ان الله الذي تولى البشر بعنايته منذ طفولتهم الأولى وحماتهم الآولية 
وقضى أن ينمو العقل فى الانسان وبرقى » وأمدهم فى خلال ذلك بالأنساء 
ااا ولرل ال فى الذى ا ادق أن ول لار 
ودنيضوا بأنفسهم مرودن ما وصح ېم من ادا العقل وقوة الارادة » 
العقل ادرا کہا دنفسة “> وال ممادىء وتوحمهبات عامة ومثل علا دمو حه 
تحوها فى هذه الحماة ذه المرحلة الآخيرة من حساة الشردة ٤‏ منذ 
تحاوز المراحل الابتدائة . وهذ! ما تحقق فى الرسالة التى حمّلبا لله 


۲۸ 


عمد بن عدا صلوات الله عليه » وختم بها الرسالات تكريما للبشر 
وابذانا بىلوغېم الرشد ولدلك كان من خصائص هذه الشوة : 


١‏ - أا تقوم على أسس عامة واعتبارات انسانية سواء في الحقائق 
الى ٤ 1 ¢ E‏ فو اعد السلوك اا 0 وقد 
أو جماعة » ويدأ العبد الذى برزت فه العناصر الانسانية المشتركة بين 
النشر على اختلاف أقوامهم وعصورهم . ولذلك جاءت أحكام هذه الرسالة 
غير خاصة بطور من أطوار البشرية » بل موافقة الفطرة الانسانية بوجه 
ا وقد ورد ٤‏ الاب لكر £ و صف خاتم النسين ف لسار ا 
عليهم 00 ويضم 0 رف والاغلال التي كانت 1 1 د الأعراف 
بأ © :ولدلك: كانت هذه..الرسالة خالدة مستيرة + املك عل هنا ف 
تعالم النوات السابقة من مبادىء جوهرية ثابتة في العقيدة والأخلاق » 


ولسعحت ف كان فسا من تشربعات مو فته وأحكام عارضة 5 


انها غير خاصة دقوم أو جماعة بل عامة ميم الأقوام والماعات 
على كر العصور عتوبة على امياي الانسانية , ال تربط بين الأقوام 
والشعوب وان كان نزو لع إا 007 <« اننا زمر عمد صلی اش 
عليه وسل أن بوه نطابلا 11ب 0 امه و اينهم خلافاً للآنبياء 
السابقن ولذلك تكرر ا12 0 0د 5 كلها في القرآن كثيراً 
ائتداء من اول سورة زا سسس ےد اك وله تقال يكل ب ا 7 
افى رسول الله اليم جميعاً ‏ الاعر اف 5680© وقوله : ( قل ا أا | 
انما أنا لك نذير مبين )« الح و» قىل |[ روما اللاك الا كافة 0 


۹ 


دشرا ونديراً ) « سيأ ۲۸ » وقوله : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
« الانساء » وقوله : ( تبارك الدي نزل الفرقان على عبده لمكون للعالمين 
نذيراً او وا لال ر ) «النساء ور رازه 
بلاع للناس ) و ( سان للناس ) و ( هدى للناس ) وانه ( ېدي لای 
هي أقوم ) وأما الأنساء السابقون فقد ورد في القرآن خطابهم موجها 
ال افرامم وق يردا مايق تراه عل ذلك 17 

ولا يناف هذا أن يكون الخاطمون في بادىء الامر هم العرب قوم 
الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر أن 6 مهم ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) 
( لتنذر آم القرى ومن حولها ) وأن يكونوا هم أداة التبلسغ ( إا 
حعلناه قرآناً عرسأ لمل تعقلون ) ران کون هم الت بن كر ورف 

انه انكر لك ولقومك وسوف تسألور:. )« الزخرف » ولذلك كانت 
لغتهم التي نزل بها القرآرن الكريم وأساليبهم وعاداتهم هي المرجم في 
فهم القرآن ومعرفة الاسلام لانها روعيت في الطاب الذي وحه الس 


عب انها اجات العقل لاان حله الاق به بعد ا تحاوز 
مر احل کو ف A‏ لسار ٤‏ مر حلة النضج والارتقاء 4 فحاءت 
طريقة الخطاب وعرض الحقائق والعقائد فى هذه الرسالة مناسة لمذه 


المرحلة من ارتقاء العقل دافعة الى التأمل والنظر والتفكير فى آفاق 


)١(‏ وقد ورد في الحديث الصحيع : حمس ارتيتون وام دؤتّون احد قيلي -- ومنما ارت 


کل ي ارسل الى قومه واربات الى الادسض والاسود رالاحمر 5 


۰ 


الكون وآات الله »كا جاءت أحكاءبا كذلك مشيرة الى الاسباب والعلل, 
والنتائج منسحمة مم الفطرة الطبيعية السليمة . 


4 لذلك كان الاسلام في صورته الاخيرة 7" التي لون ل ع الى 
خاتم أنسائه الرسالة الالهية الخاتّة التي نسخت الديانات الالهية السموية 


السابقة وما تضمنته كتبها من تعالم بالكتاب الخالد النسىي تعيد الله 
حفظه وهو القر آرت الموحى ره لحاتم المر سليان 5 


)١(‏ قلنافي صورته الاخير ة لان ديانة الانسماء السايقين سمت كذلك في القرآن اسلاما لاقي 
حوهر ها اسلام الافأان ذفسه لله ولکن الالام الذي لا ری عنه بدي من الاديان بنص 
القرآن هو هذا الاسلام الاخير أي الذي أرسل به مد صلى الله عليه رلم مثْدمًا بعض ما في 
الدياقات السايقة وممطل و الآخر ا به تعالم نبائية وتوجيجات خالدة بدلا من التعالم 
والاحكام البنمة على اوضاع خاصة بقوم أو زمن » ج اقتضت الحكة الالهية . 


3١ 


صلى ای عاہے و سام 


إن هذه الرسالة التي أراد الله أن تكون حاسمة وقاتحة لعبد حديد 
5 تاريخ البشرية تلتقي فيه الشعوب وتنفتح العقول وتعمل الايدى وتسمو 
الروح وتنظم الجتمعات» لابد أن يكون الني المحتار ملبا» فى سمو روحه 
وسعة آفاقه » وقوة عقله وروحه في مستوى الرسالة العظممة الشاملة 
التي يكلف يتبليغها وذلك ماهياً الله له محمداً صلى الله عله وسلم في 
صحة الفطرة وسلامة الطبع وتفوق المواهب العقلمة والروحمة وسائر الملكات 
ونشوء النفس والجسم في جو صاف سلمم . زد على ذلك الميئة الجديدة 
التي همأها الله فتربى فيها وهي مدرسة القرآن الذى استمرت آاته تتنزل 
عله مدة ثلاث وعشرين سنة وذمسف فتنطہم في نفسه مفاهسمها وصورها 


موه 


وآثارها. واذا عرفنا أن عظمة هذه الشخصة الحتارة من الله تكافىء 
عظمة الرسالة التي أرسل بها بين رسالات النبوات السابقة فى عمومها للسشر 
وبقائها مدى العصور وتناسبها مع طور ارتقاء العقل والحماة المشرية عرفنا 


IT 


دلائل نبوته : 

لو طبقنا واعتبرنا الضوابط التى كنا أوردناها فى بحث النبوة لرأينا 
في سيرة محمد عفر وصفاته كل ما يدعو الى تصديقه واکاره وما 
دبهر البصر ينور نبوته : 

١‏ أما الشرط الذي بشترطه العقل لبقبل ادعاء النبسوة کا سيق 
القول فمو سلامة العقل وسداد التفكير » وقد عرف محمد بن عبدالله 
صلوات الله عليه منذ أول حباته وقبل النبوة او البعثة بالرصانة وحسن 
التصرف وسداد الفكر > وقصة اختياره حكا في حادثة وضع الحجر 
دوه وحكه الذي أزال الخلاف بين القبائل مشهورة “كما ان جميم 
مواقفه خلال سني الدعوة الثلاث والعشرين في السلم والحرب وانتهاءه 
فما الى النجاح الباهر اذ عمت الدعوة جزيرة العرب فى حاته وابتدأت 
تنطلق الى خارجہا » ان ذلك كله يجعلنا نحم حكا قاطعاً ان مثل 
هذا الرجل لا يمكن الا أن يكون على غاية من بعد النظر وصحة التفكير 
و الق توصق الادراك. . 


رايا الشرط الثاني الدي لا بد منه عقلاً لتصديق من يدعي 
النبوة أو أي خبر لا يمكن الاستيثئاق منه مباشرة فمو اتصاف المدعي 
بالصدق والاستقامة والأمانة والتتزه عن الفرض الخاصض . ولو رسا 
نيحث عن هذه الصفات في عمد بن عبدالله صلوات الله عليه بحثاً موضوعياً 
يحرداً » وحاولنا ان تتتبم سيرته لنستخرج صفاته بل لو فمل ذلك 
بحث لا يمت بصلة الى الاسلام لخرج من بحثه بأن هذه الصفات تبلغ فمه 
غابتها » وان أعداءه في حباته كانوا يعترفون له ہذه الصفات وانه كان 


- 


۳ 


فى ذلك الل الأعلى الذي عرف به الأنبياء وأعاظم القديسين والأولباء 


ع سار الأمم 5 


+ ويمكن أن نزيد العقل وثوقا بالحكم بنبوته زيادة على الشرطين 
:السابقين ‏ وهما الشرطان الضروريان لتصديق كل خير لا يستطيع العقل 
الوصول اله مباشرة - بإبراد صفة ثالثة تقوى القناعة وتزيد في الاطمئنان 
وهي تجرده ا عن المصلحة الخاصة وتنزهه عنها . فقد عرض عله 
الغرت. ان ا ملكا عليهم منذ المداية فأبى » وعرضوا عليه المال 
الكثير وأتبح له بعد انتصاره كذلك أن يكون غنياً كبيراً وملكاً عظيما 
فلم يفعل وخرج من الدنبا ولبس عنده من المال شيء وكان في حياته 
وبين المؤمنين به كواحد منهم لا يتميز عليبم شيء فم يكن ادعواء 
النىوة اذن مرتبطاً عنفعة تعود علمه او شبوة شخصية نحققبها من شبوات 
الدنا 


وعلى القارىء الذي يحب التوسع في معرفة هذه الجوانب الثلاثة من 
حماة الني العربي صلوات الله عليه وشخصيته الا أن يعود الى تفصيل 
ذلك فى كتب السيرة التى لا ختاف في جوهرها الماحثون من مسامين 
وغير مم لمن والتي بنظر المها المؤرخون على انها تاريخ تصدقه الوثائق 
والآدلة ولست. رة افاصص وات تاقلا اموت سا قحب .. 


ونضيف الى ما تقدم من ضوابط صدق النموة وأدلتها اللاحظات 


اا 


هو 


١‏ - ان القرآن الكريم يذكر ممدأ عليه صلوات الله في صيغفة 


و 


١؟4‎ 


حاطب او الغائب ( لا أا الرسول بلغ ما أنزل اليك - اقرأ باسم 
ربك الذي خلق ‏ ا أها المزمل - قل سبحارن رب هل كنت الا 
را رولا د غت وسل اف والذين. مه أخداء. عل الكقان رج آء 
بينم - تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لتكور للعالمين نذيراً ) 
ورا ا ل اي راا له وتمليها ,خا لرك ر وار 
تف مع الدبن بدعون رم بالغداة والعشي بريدون وحبه ولا تعد 
عبناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذكرا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا ) « سورة الكيف » > ( فاصبر لحم ربك 
ا ا OE‏ 
الانسان » . وقد يكون الطاب عتابا كمعاتبته في ثأن الأعمى فى هذه 
الآبات : ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ... ) . 
وقد يكون انذاراً له وتهديداً كما في هذه الآيات الكرعة ( لن أشر كت 
ابطق ملك ,کون من الخاسرين ) « الزمر » »> ( ولو تقول علمنا 
بعض الأقاويل لأخذنا منه بالممين ثم لقطعنا منه الوتين ) « الحاقة ع 

ومن هذه الآبات ما يصف ما كان يعتريه عليه السلام من هم او حزن او 
ضضمق ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) © ( ولا تحزن عليهم ولا 
تك في ضتق ما يمكرون ) . بل قد تصف ما هو أشد من ذلك 
ا في هذه الآبات الواردة في سورة الاسراء : ( وا كادوا 
لفتنونك عن الذي أوحمنا البيك: لتنترى غلا غرم وإدن لاتخدواد 
خللا . ولولا أن تبتناك اقد دت تركن الهم شنا قلسلا . اذن 


َه 


لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصيراً ) . 
ا کے ااب ف القرآن مو حا أل کد عليه الصلاة والسلام في 
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س و الأمر والتا دیب والتعلم والمعاتية والتيد ن ¢ وادا كانت 
شخصصته الكرعة موصوفة على واقعبا في حال الحزن والغم والضيق او 
الوقوع تحت تأثير ضغط المشر كين > فهل يكون من المعقول ان يكون 
هذا الكلام صادراً عنه ؟ وهل يعقل أن يحعل نفسه في موقف المعاتب 
او المنذر اباد > أو أن يكشف فى نفسه عن بعض الأحوال التي 
والا ام فېل عرف عله 2 حماته حادعة او تزور او احراف عن حادة 
الصدق والصراحة ؟ لا مجال اذن الا لقول واحد هو ان هذا الكلام 
صادر عن دوت فوىف فوته © هي هوت الله الدى خاقه وخلى السشر 
والكون جميعاً وليس هو الا رسولاً مبلتّغاً يبلغ ما يوحي اليه ربه . 


م س ثبت في تاريخ السيرة ان الوحي اذقطع عن الرسول لثم أحاناً 
انقطاعاً طال أمده »© ثم نزلت سورة الضحى وفسا ( ماودعك ربك وما 
لے )كا تیت انه كان سال و ستفق. فينتظر رول الونحى. من الله 
لحب السائل » وقد يطول هذا الانتظار > ولو كان القرآن من صنعه 
لما حدث هذا الانقطاع وذلك الانتطان : 


۽ = ان بين أسلوب القرآن الكرع واملديه ا ا 
فروقاً كبيرة جدأ ون محبيت الفن الادبي والروعة والأسلوب و تر ڪب 


الكلام ومفرداته ولا جال هنا للافاضة فى هذا الدحث 


م 


ه - إن القرآن الكري لا يصور الميثة التي نشأ فا خمد 


ا و ھی بدسة ا والصحراء واعنا دصور الطسعة دو حه 
عام . نمشاهد المحار والانمار والجنارى الخضر اللتفة أظبر وأوضح 


١ 


فى القرآر] من مشاهد مكة والمادية المحسطة 
وصحرامًا ٠.‏ 

5 - ان ما فى القرآن من أفكار سيقت العصور » من نظرات شاملة 
للوجود »2 ومن مفاهم انسانية عامة > ومن إحاطه بآفاق الحماة الفردية 


هأ بکشا نبا وإبلبا 


والاجتاعية في مستوى يفوق كثيراً ما كان عليه العرب وغيرهم من الأمم 
فى ذلك العصر © وما لا مكن تصور ظہوره كذلك عن رجل واحد » 
دليل على ان القرآن وحي من الله > ولدس من صنع يشر . وهذا يدل 
على نبوة محمد لخ ولا سما اذا لاحظنا الفرق الكبير بين حال 
الني هر قبل البعثة وخلو ذهنه من هذه الافكار والقصص 
والشرائم التي تضمنها القرآن . ولم يعرف عله قبل البعثة انه كان يقرا 
الكتين او وطالعيا #حمن الات الروت انه “كان اميا لا حسمن القراءة 
والكتاية 


ولذلك كان القران > بأسلوبه المعحز الذي تحدى العرب البلغاء > 
وباهداية التي رسم طريقها للبشر على اختلاف مستوباتهم في جمبع العصور 
وافاق الحاة »> هو المعجزة الكبرى والدليل الاقوى على نبوة الرسول 
الككريم صلوات الله عليه . وهذا ما أشارت اليه ابات كثيرة من الكتاب 
الكريم كقوله : ( وما منع الناس ان دؤمنوا اذ جاءه الممدى الا ان قالوا 
ا اله نكر زهو ا" وقورله ج ١‏ اوقالوا: لول ازل عليه اك من 
ريه قل انما الآنات عند الله وانما أن نذير ممين . أو 0 يكفيم انا 
انزلنا عايك الكتاب يتلى عليبم > ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون ) « العتكبوت » وفى الحديث الصحمح : ( ما من ني من الانبياء 
الا أعطي من الآنات ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذي أوتيته 


1١ 


وحيا أوجاه الله تعالى ال“ فأرجو ان أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ) 
» رو اه الشخان ( 


الخلاصة : 


من كل ما تقدم نستطيم ان ذقول ان سيرة عمد عله صلوات الله 
المثالية > وأخلاقه التي كانت مضرب المثل © وتفوقه في المدارك العقلمة 
والمواهب الروحية > وما جاء به القرآن المعحز بأفكاره وأسلوبه > وما 
وک من انز تميق واسع خلال القرون ... في كثير من أمم الارض » 
وما تضمنته تعالم رسالته من أفكار عالية ومفاهم انسانية وتشريعات 
راقىة »> هذه الامور كلبا تدل دلالة قاطعة على صدق نبوته وحققة 


اتصاله بالا الاعلى والحقيقة الالهمة 


منزلة الاذبياء في تاريخ البشرية : 

ان الفعالية الروحية في الانسان هي أرقى فعالماته وأعلاها وأقواها 
أثراً في الحماة اذا بلغت غاية نموها واكتاللها » وان ما وراء المادة 
والعالم المحسوس من قدرة الل الطلقة وما انبثق عنبا من عوام هي 
أوسع نطاقاً وأعلى مرتبة في الوجود والبقاء من هذا العالم المحسوس . 
والانبياء هم الرواد المكتشفون هذا العام الآخر الواسم الآفاق » الكاشفون 
لحقائق الوحود الكبرى » الواصلون بين السشر والجقىقة الاههمة » الكاشفون 
عن الفعاليات الروحمة في البشر © الباعثون للوعي الروحي أو وعي 
الوجود المطلق فى نفوسهم © المربون هذه الفعالمات > الراسمون طريق 


۳۸ 


الحداية لما . لذلك كان هؤلاء الانبياء أعلى نوعاً وأرقى من حيث 
طبيعة مهمتهم من جميع أنواع العاماء والنابغين والمكتشفين والمفكرين 
ورجال الفن والقانون وقادة السياسة والمصلحين » وكان المترسمون خطام 
كذلك من دعاة الحياة الروحمة وباعثى الوعي الانساني الروحي أرقى وأعلى 
من أمثالهم من العاملين في ميادين العم والفن والاقتصاد والسياسة . ان 
الانبياء م الكاشفون والمريون لاخص خصائص الانسانية في الانسان 
يبعثونها في نفسه ويرتفعون به الى مرتبة الانسانية الحقيةية ويفسحون 
له محال الارتقاء في معارج النفس ومراقي الروح . وكل ارتقاء آخر 
انما هو تبم لهذا النوع من الارتقاء لذلك كانوا أعظم دعاة الاصلاح 
البشري وأرفعهم مرتبة فهم مبلغو الامانة العظمى التي هي رسالة الحياة 
دل رساك الله آل اسان ٠‏ انهم في مرتمة لا تدانمها ولا تقاريها مرتمة 
كاشفي المادة ومربي العقل ومصلحي الملك ومديري السياسة ومنظمي 
الاقتصاد ومبدعي الفن . 


ان عباقرة الفكر والعل والفن والسياسة والاقتصاد يعالجون من 
الأنسات ذواحى مأدية أو لو ده او ات حزدمة مستدله بالنسسة الى 
صقه الاصلية المايتة السامية الي هدي انسائدته ور و حسه دو جه لمكانته 
المصلحين من كان هدفمم بالارتفاع بالانسان من الجيوانية م الى الانسانية 
قالريانية أرفع أنواع المصاحين ولا جوز ان بقرن هؤلاء بأو لئك فبم نوع 


خاص Es‏ من معامي المشر وهداتها ومصلحبها ٠.‏ 
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منزلة خامم النبيين : 


ان الانساء الذين هم رسل الله الى السشر قد أدوا الامانة وبلغوا 
الرسالة » كل فى الحبط او الماعة التى كلف ان سلغبها . ولكن نبوة 
واحدة أرادها الله ان تكون عامة للبشر باقية على الزمن متضهنة 
للعناصر المشتركة بين البشر الخالدة غير المسدلة وأرادها ان تكل طريق 
الننوات السابقة لتصل بالىشر الى قمة الكال وذروة الارتقاء . وكان 
الني العربي محمد بن عبدالل صلوات الله عليه هو الذي خصه الله حمل 
هذه الرسالة » وأحله هذا المكان الذي ل مله احداً غيره من 
الانساء المرسلين »> فكانت منزلته بين الانساء كمنزلة رسالته بين 
ال بادك 


ال هذا دفي الرسول ا في قوله : ( اذا كان يوم القيامة 
« الترمدي ( وق تحديث آخر e‏ و أكرم ولد آدم على ر و 
فخر ) 

ويلاحظ هنا ان محمد يتر هو الوحمد بين الانساء الذى حفظ 
شخصيات الانبياء الآخرين » فقد كانت حماتهم محاطة بالغموض وحرحكت 


5 & ا اه 
اننا اعحز من ان لستصبع ان تقدر أو نعرف النزله الحقمقية ا 


المقام الذي يمحتله خاتم المرسلين » والخصائص التي خصه الله بها » والمرتبة 


1 


وعلو مرتبته تصوراً اجمالماً . 


ان شخصية رسول الله لتر شخصية فذة لا ترتقي الى ذروتها 
أي شخصية في السابقين او اللاحقين » كانت وستيقى فى قمة الكال 
البشري والنموذج اللمثالي الكامل » وفي منزلة من القرب من الله لا تدانها 
منزلة أحد على الاطلاق . 


هذا وان الاثر الذي تركته رسالة الني العربي الكريم عليه صلوات 
الله في حياة البشر وتاريخ الحضارة لا يعدله أثر أي رسالة إلحمة أو 
او مذهب فلسفي او اجتاعي © فقد فتح للعقل آفاقه » وفسح أمامه 
جال النظر في الكون والتفكير فى نواحه » وأقام الاخلاق على أساس 
الشعور العميق بالمسؤولية أمام الل في يوم آخر > وبث في الناس مفاهم 
إنسانية سامية للحياة الاخلاقية > وأقام للحياة الاجقاعبة أسساً صححة 
تدع للتطور السلم مالا رحبا بعد ان تحده له اتحاهاته . 


لقد ظبرت في تاريخ الحضارة الاسلامىة بل المشرية آثار هذه الرسالة 
ولا بزال فضلما باقبا مستمراً فى ححماة المشر عموماً . 


ان فضل هذا التوجمه للحضارة بهذا المدى الواسم والاثر العسق ©» 
اذا أضفنا اليه الاهداف المثالية التي رسمتها تعالم هذه النبوة المحمدية 
للمشر » والتى لا تزال وستبقى صالحة لان تحكون أهدافما المثالمة » 
تحعل هذه الرسالة او النبوة في مكان لا ترقى المه رسالة سماوية او 
دنبوية » ومجعل صاحب هذه الرسالة بفضله على البشرية » وأثره فى 


Pt ۱ 


توجسبها نحو المثل الاعلى » نما ١‏ سابقا ويمكن ان يتم الآن وفي 
ل الانيانية ىق منزلة من العظمة والفضل لا سسلغبا أحد من قبله 


أو من بنعده ٠‏ 


صلة المؤمنين محمد رسول الله عل : 
ات ما قدمناه من الكلام يدلنا ولالة ا .عل أن. چ سار 
فم دنقل که وقد وصهمه القرارتف أنه حاتم النسسسن وحمل را اه 


السود أى الى الناس كافة وان کل ئی بعث لامته اص » من حديك 
أخريفه الشغان والنسائى ۲ 


ولكن لا يكفي أن تكون صلة المؤمنين به محرد صلة اعتقاد عقلي 
بأنه نی مرسل » فإذا أردت أن تكون هذه الصلة مثمرة في الارتقاء 
بنفسك وتنسة ما فا من القوى الروحية ووفك اطر E‏ 
تكون صلتك به صلة اقتداء وطاعة » فإن الاقتداء هذه الشخصية العظمى 
وتقصى سيرته وأفعاله وفضائله رتفح دك عن المستوى الدي انت فسه 
حم فى مستوى تعتقده عالماً ( لقد كان 3 فى رسول الله اتو 
حسنة لمن كان برحو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ) . وطالا ردد 
القرآن الكريم الدعوة إلى اطاعته وقرن الله طاعته بطاعته ( أطبعوا 
لله والرسول ) فى آيات كثيرة جداً . 


١ ١ 


إن الصلة بالرسول الأعظ م مَل يحب أن تكون صلة قلسة » صلة حب 
للشخصية التى جعل الله لما الفضل الاكير على الناس في إخراجهم من 
الظلمات الى النور والتى أحلما منه امحل الاول ولا تكون الطاعة والاقتداء 
جددين مفيدين الافادة الكاملة الا اذا اقترنا حصه الحب الذى لا دعوقه 


وال هذا شار رسول الله مَل في قوله ( والذي نفس عمد سده 
لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من نفسه وماله وولده والناس 
أجمعين ) وفي قوله في الحديث الآخر اذ قال عمر : بارسول الله وال لانت 
خب إلى من کل شىء. الا مخ نفسي . فقال رسول الله لن ( لا ياعمر 
عن الود اي اليك من نفسك ) فقال عمر والله لآنت أحب الى من 


كل شيء حتى من نفسي فقال : ( الآن با عمر ) 


و أ اخر: فن السورة نفسهأ (وما كان ممن ولا مؤّمنة ادا فضى 


الله و وسو له افوا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن دعص الله و فيو له 
وقد ضل ضلا سينأ ) . 


وثي القرآن آيات كثيرة في الادب مع الرسول ملم منبا في سورة 
احسوات 1 ١‏ ايا الذى اموا 10 تر نعوا أصواتك فوق صوت الني ولا 
تحبر وأ له بالقول كجهر بعضك لبعض ... الخ ) وفي النور ( لا تحعلوا دعاء 
الرسول بينم كدعاء بعضم بعضاً ) وني الأحزاب آداب أخرى رعه 


ذه » > ودذلك لان حب شخصيته حب لا فه من ا الكاملة ولا 


VY 


هو عليه من القرب من الله والصلة به . ومن أجل هذا أمر الله المؤمنين 
أرى يصلوا عليه وأخيرهم انه هو وملائكته يصلون عليه . 


والصلاة من الله على العسد الثناء عله ومن اللائكة الاستغفار 
والصلاة على الرسول هو تمجيده والثناء عليه وطلب الرفعة له '"' 
وطلب الصلاة على الرسول وارد فى الصلاة وفي غير الصلاة وذلك تذ كير 
به وبكاله واستحضار لعانى الكمال والقرب الالمي . وق ذلك فائدة 
للمصلىي نفسه فى الحقيقة اذ تجعله كثرة الدكرى هذه يعيش في هذا 
الجو العلوي العطر © فتزكو نفسه ويتطهر قلبه وتتفتح فيه معاني الخير 
وينابيع الحكمة . 


الامان بالنبوة ونتانجه 


لقد كان اولئك المشر المثالبون في سيرتهم وسلو كهم الدين ظبروا في 
عصور اللشيرية الختلفة وفى شتى المقاع والشعوب يلحون على أمر هام له 
نتائحه الخطيرة وهو انهم رسل الله الى الشر فادا قنع العقل عةأديسه 
وأدلته التى سيق الكلام عنما بنبوة أحدم واتصاله بمصدر الوجود وخالقه 
وصور عتاق الد “كان اا الطسعمة لذلك ان أخباره أوثق من 
استنتاحات العقل نفسه ولو ان العقل هو الذي أركد اليه ودل عليه » 
ثأنه ني ذلك شأن من يدلك عن تحربة على طبيب اختصاصي عظم فلا 


)1 راحم ف تفس هر أن كدير ٤‏ سورة الاحزاب ا مطولا ٤‏ معذى اھ لاہ من 3 
والملائكة والناس ري حکم الصلاة عل ګل صلی الله علمه وسام وعلى الانساء 


١4+ 


يجال للعقل - اذا تحقق من كلام الني O‏ 
yc‏ الى رهاك el 15! al‏ ر 
الغسة التى لا مجال للعقلل الإدراكبا والوصول الا كا لا مجال لمن د 

على الطنيب العظم لأنه حربه ان بناقش ما وصفه لك هذا اليب من 


علاج وما أخبرك به من أحوالك المرذمة وينتج عن داك : 


اول الايمان بما خير به النى من عسات أى, خن موجودات. أو 
.حوادث مغسة عنا لبعدها فى الزمان وحصوها فى المستقل كاحداث 
القمامة والحياة الآخرة أو لخفائها عن ادراكنا كاللائكة والجن 
ونما ياتى البحث العقلى بعد الامان بها لا قبله لآن الاعان بها استند الى 
قناعة العقل بالنموة أى بطريق الاخبار الالمي لمن اصطفاهم الله رسلا 
البح .. 

ثانا - وجوب تنفيذ ما يأمر ده أا افر EE‏ 
ا ما هو عدر 3 من الخطط فى حاة الانسات فاذا شتت 
عل و حه به المقصود» ! بعد ية ا لوقوف العقل موقف الاخشار والتقويم 
والتخطئة والتصويب وانما يستطيم ا O N‏ 


الحكمة وقد خطىء العقل 2 دلك وقد دصس »© أو موقف الماحث عن 
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فلا جال لناقثة فروع التكالىف الشرعية بعد الاعان بالنبوة وانما 


< a 
ا‎ 


VEO 


عل العقل في استخراج مقاصد الشارع وحكمة الاحكام والمادىء العامة 
الناظمة ها. 


البحث في النبوة واثباتما فذلك هو المنطلق الاول الذي لا بد من الاتفاق. 
عليه اولاً لامكان الاتفاق فما بعده . 


Jk Yk xk 


ان الاصول الاساسية للعقيدة الاسلامىة هي الايمان بالل والحياة الآخرة 
م الاعتقاد بالنىوة لكونبا ري الى معرفة الحقائق الغنسة والصلة دس. 


ظط ١‏ 
الله وعماده ۰ 


وقد ورد عن طريق النبوة أمور عمسة أخرى لا بد من الايمارن 
بها بعد أن شتنت عندنا النسوة وشت أنها طريق المعرفة الحقبقية للغسبات 
مع وجوب الاعتقاد بأنها ليست في منزلة قواعد العقيدة الاساسية التي 
الاعان بالله ورسله واليوم الآخر ولاسما من حة أثرها ٤‏ ليد 
ولذلك نرى أن تفصل عنہا حن تعلم العقىدة الاسلامية : 

ونستطيع أرن نقول ان الاعتقاد ذه الغيبيات كاللائكة والجن 
لا ينافي العقل وان كارن العقل فى ذاته لا يدل علا ويثبتها » ولكن 

فقت عزنا ا یدنا يان ف ارا هي کین 
معرفة عالم الغسب فقد أصبح لزاما علينا الاعتقاد بكل ما يأتي عن 


طرِ دقها من الغىسات و منها 


: AF 


نقد سبق الاسلام اعتقاد شائع في بعض البيئات. والمماعات بأن 
الملائكة آلمة تعبد أو أنهم بنات الله » فجاء الاسلام ناقضاً هذه العقمدة 


مكافحا ها معيداً الأمور الى تصابها مبيئا أن الملائكة لسوا الا نوع) 
من الخلوقات التي خلقها الله فم كقيرهم غتاد له خاضعون لأمره . 


قال تعالى في سورة آل عمران: (ولا يأمرم أن تتخذوا اللائكة 
والنبيين أربابا ) وفي سورة الأنبياء ( وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل 
عباد مکرمون »2 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وق سورة 
الزخرف : ( وجعلوا اللائنكة الذين م عباد الرحمن ااثا أشبدوا 
خلقهم ) » ويتلخص رأي الاسلام في الملائكة كما يتحلى في الق رآ 
الکرے با يأتى : 


ع 


١‏ سس ا الملائكة من حلاوقات الله وعماده الخاضعين ا 
وقد كرمهم الله بهذه الطاعة ووصفهم القرآن بأنهم (عباد مكرمون ) 


E EET‏ لآدم أي البشر تكرياً له وإيذانا بأنهم عباد 
al‏ ۰ فال تعالل : وإد واا لاملائكة ادوا لادم فسح دو | 
إلا اللسن. أن واستكبر وكان من الكافرين ) «المقرة » . وورد مثل 
فى سورة طه E‏ اه والجحر وص» فلم يؤمر ال بشر بالخضوع لاملائكة 
ولم تجعل الله هم سلطاناً خاصاً عليهم © وإنما أوحب تعظيمهم لما 
وصفهم به من كرامة طاعته والخضوع ره > وما عرد اليهم به من 
الأعمال: الرقيعة : 
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٠‏ ان وظائف اللائكة التي كلفهم الله بها من نوع الأعمال المتصلة 
بالغيبسات كتيليمغ الرسل إرادة الله ورسالاته ( ينزل اللاأئكڪة بالروح 
من أمره على من يشاء من عباده ) © ( والله يصطفي من اللائكة رملا 
وفن الثاين € © ]1 اله ف فاط السعوات واارض حاقل الاتكة 
رسلا ) > وقد قضت حكة الله فى أن لا يتصلوا بعامة المشر وبلابسوا 
حياتهم لذلك م يتخذ منهم رسلا الى الناس : ( قل لو كان في الأرض 
ملائكة مشون مطمئنن لنزلنا علبهم من السياء هلكا رسولا اف الاسراء » 
( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) « الأنساء » ( لا يعصون الله ما 
أمرثم ويفعلون ما يؤمرون ) « التحرمم » ( خافون رهم من فوقهم ويفعلون. 
ما يؤمرون ) « النحل » وكذلك سائر الأعال التي يكلفون بها هي من 
نوع الاعمال المتصلة بعالم الغيبيات لا بعالم الشهادة كتوفي الارواح وفتح 
أبواب الجنة والنار وما الى ذلك مما ورد في القرآرى أو عن طريق 
النموة ولزمنا التصديق به . 


۴٣‏ لم يذكر القرآن صل لملائكة بالعالم المحسوس وحباة المشر 
الظاهرة وإنما صلتهم م من ناحبة الأمور الغيببة غير الحسية كتسجيل 
أعالهم وتوفي أرواحهم ( ان كل نفس لا علا حافظ ) > ( اذ يتلقى 
المتلقيان عن الممين وعن الشال بقعيد ها بلفظيمن قول 'الا لديه رقب 
عتيد )4 ( حتى إذا حاء أحدك الموت توفته رسلنا وم لا يفرطون ) »> 
ر الذين تتوفاهم اللملائكة: ظالمي أنفسهم ... ) » ( قل يتؤفام ملك الموت 
الذي وكل بك ) . وأمال م ارصن 0# الوا |]ائرسلات اللائكة 
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قبو قول من أقوال عديدة وليس بتفق عليه “ وأما نصر المؤمنين 
بإنزال اللائكة فبو من قبيل المعجزة التي لا تقم الا شذوذاً بإذن من 
الله ومن قبيل التشدت وتقوية المعنويات ( إذ تستغيثون ربك فاستجاب 
لك أني ممدم بألف من اللائكة مردفين ) « الانفال ۾ وكذلك الآية »١١‏ 
وى « آل عمران ١۳١‏ ». 


الشيطان أو إبليس : 


من العقائد القديمة تأليه الشيطان وعبادته » وقد جاء الإسلام بنقض 
كه العقسدة وحار تا لمأ فا من الصرر عل الفكر والحساة السشرية 
بالخضوع لمن هو رمز الشر واعتقاد ساطانه على المشر وتقدمم الضحاا له 


١‏ ان الشطان محلوى كسائر المحلوقات ( خلقتنى من نار وخلقنه 
من طين ) « ص والاعراف » ولا سلطان له على المدشر ( إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) « الحجر 48 » ومثل ذلك 
فى الإسراء ه". 


”و سس وهو عاص معمرد كافر ET‏ الله ملعون مطرود من ر جنه 
مصير د ان جهم ¢ 3 بسن القن دلك ٤‏ مواطن عديده عمناسسة خلقى 
آدم وأمتناعه عن السحود له 3 أمره الله على یکی الملائكة الددن م 
عاد مکرمون ) لا بعصون الله ما امر ثم ويفعلون ما يؤمرون ) . 


(١)انظر‏ تفسير ابن كثير ج وا ص ۲٣۴١‏ روامه: - ۹د 


10۰ 


( من شر الوسواس الخناس الدي ا ٤‏ صدور الناس )> ( وان 
الشباطين لبوحون الى أوليائم )« الانعام ١١١‏ » ومثل هذه الوسوسة 
والإڪاء ود بفعلما السشر انفسهم بعضهم مم بعض ولاس فما ما يدل 
على سلطة خارقة ( وكذلك جعلنا لكل ني شاطن الانس والحن 
يوحي بعضهم اى بعضص زخرف القول رقا ( » الانعام 01١‏ » وعلى 
السشر أ دعر ض وا عن و سو سه و دتخدوه عدوا لا يطيعوه م 
اعد الک با بی آدم ا تعسدوا| الشطان إنه لك عدو مان ) 
افلس ٠١‏ ر ول تشعوا خطوات الشمطان > إنه ام عدو مان ©» 
را امرك الو واا ۲ وان وا ع نا لا رر ٠:‏ 


2 المقرة 1۸ ¢( . 


آدم لا يفتننك الشيطان كم أخرج أبويك من الجنة ) »> ولس هذا 
الصراع الا e,‏ من أنواء عدردة من الصراع بين المحلوقات الى 


خلقيا الله . 


الجن : 

كان دعص الاقدمين بعسدون الجن وع لولم شركاء لله > ونتصل يداه 
العقيدة عادات غريبة وعبادات وقرابين أبطلما الإسلام كلها » قال تعالى 
ا الى ذلك : ( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين 
وبنات بغير عم ) «الانعصام» > ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ) 
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«الصافات ( ٤‏ ولدس العقل انع من و حود حلوقات الحفة لا تدرك بظاهر 
الحواس وأن تكور هذه الخلوقات واعمة عاقلة » فإذا جاءنا الخار 
بوجودهم عن طريق النبوة لزمنا تصديق ذلك »© وقد أخير القرآرتف 
لا كدر كه حو اسنا و ھی حلوقات تعی وتعقل وتسمع سردت بالانس من 
اة العقل والوعى وما خلقت الحن والانسن إلا لىعىدون ) › ) فال 
ادخلوا ٤‏ امم قد خلت من قبل من الحن ولاس في النار ( «الاعراف ( 
( من الحنة والناس ) »© ( قل أوحي إلى أنه استمم نفر من الحن فقالوا إنا 
سمعنا قر آنا عا هدي الى الرشد فآمنا به ... حت الآية ١۷‏ ) « الجن » ولا 
جال بعد هذه الآيات وغيرها مما ذكر فيه الجن لتأويل الجن بغر 
هذا العنى الصريح الذي يفيد أنهم نوع من الخلوقات الواعية 
العاقاة ¢ وان ا من طسعة عر طممعة السشر وخلق لحان من 


مارج من نار ). 


خلاصة ونتيجة : 


كان الناس قبل الاسلام يعبدون الأرواح والجن والشاطين واللائكة 
وجعلوتما أنواعا من آلمة الخمر والشر »© فجاء الاسلام معلناً ان هذه 
الأرواح الخيرة منها والشريرة لست الا أنواعاً من الخلوقات كالانسان 
وان اختلفت عنه فى طائعها وخصائصها ولا سلطة ها على الانسارن 
وتصرفاته ولا على الكون السائر بنظام مقدار » وبذلك حرر الاسلام 
العقل المشري من أساطير البوتان والعرب وغيرهم » تلك الأساطير التي 
کن ها تاشر سىء فى حياة البشر الفكرية والعملية وكانت تستازم 
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أنواعا من اقحات الضائمة من لور وقرابيق ارا الإروك 
الخيرة واستجلاب نفعها » ودفع الشريرة وكف أذاها ©» كا كانت تغل 
دد الانسان عن استؤار الطميعة والامتفادة .مخ حرا اعتفادا مه أن 
بعض تلك الخمرات خصص للحن أو الشباطين أو الارواح وأنه ليس 
له أت بأخذ شا هنبا والا نالته. تلك الارواح بالاذئ . 


ومع ذلك فإن الاسلام لم ينف وجود هذه الخلوقات الخفية » بل 
أقر وحودها » ولكنه حصر عملها ودائرة نشاطها خارج نطاق النظام 
ا لجسي والحماة الانسانية الظاهرة ورفع تأثمرها الضار فى تفكير الانسان 
وحماته العملية > ورفم من قممة الانسان وقدرته فى نظر نفسه وجعل 
من حسث أصله مكرما أمرت اللائحة »> وهي أفضل تلك الخلوقات 
الخفية E‏ تسحد له . 


or 


اللْسُؤُوليَة العظيى والحّاة الاخرة 


انا عن ارز ما عق به الانياة ے ا لاف شت 
سأابق هو اه دو إرادة ومكلف ومسؤول 5 مسؤولمة الاتسسياة 
سیه من سماته وتنمحة من نتادج مر له الكر امة ا احتلہا من دمن 
الخلوقات . 

ولكن هذه المسؤولية - في نظر الاس لام وما هو صريح ي 
القران ج مزدو حه أو مضاعفة شيو مسؤول بالنسة الى دنه الح الق 
بعدشہا فى هذا الكون > وعلى هده الارض أمام افا وق جدمعه . وقد 
نظتم الاسلام هذا النوع من المسؤولية الدنوية تنظمماً مفصلاً فألزدمه 
بتكاليف بالنسبة الى نفسه وأسرته والى من يعاملهم في الحتمع وباعتباره 
حاكماً او راعماً او رعمة او مواطنا› ورتب على إخلاله ذه التاليف 
انو اعا من التمعة والحزاء من عقودات أو ضانات نن ةه ا :. و لدم 


يوم فو سصيمه هيرس وام سدم مويو موروم م سدسم مم مد aesurranenennnnnnnnsannNaABABSSG‏ 


)١(‏ يدخل في هذا النوع من المسؤولية جميم أحكام العقوبات الاسلامية من حدود 
وتعزير وجميع أحكام الضمان المدني في المعاملات وأحكام النفقة في نظام الأسرة 
واحكام كثيرة عيرها امل علہما التشريسمع الاسلامي . 
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الموضم هنا موضع تفصيل الڪلام فى هذه المسۇولىة التي تشمل جيم 
النظام الاحةاعي ٤‏ الاسلام ما ساق ٤‏ موضعه هن نظام الاسلام . 


والانسان مسوول بعد تلك المسؤومة مسؤولية نهانية أمام خالقه 
وخالق الكون كله فى حماة اخرى وراء هذه الحباة الدنبوية والارضمة. 
وهي متممة ومكمة لتلك المسؤولية الاولى وهذه هي المسؤولية 
الاخروية العظمى . 


وهكذا جمم الإسلام في نظامه بين هذين النوعين من المسؤولية : فلم 
يترك المقصرين والظالمين والمحرمين في هذه 0 دون عقوبة مناسسة 
لتقصيرم أو ظامهم أو إجراممم . ولو فعل ذلك لطغوا واستشرى الفساد 
5 الأرض . ول بقل للمظلومين والمعتدى 0 انتظروا رد مظاللمم 
وإزالة الاعتداء علي إلى ما بعد هذه الحياة فإن ذلك يحدث في نفوسهم 
يأساً متا أو حقداً يتريص حتى برد الظم مثله بل باضعافه > والاجرام 
باجرام أكبر في ثأر انتقامي بالنسية للفرد أو ثورة انتقامية بالنسسة 
للحاعة تتسلسل ولا تنتبي . 


إن الإسلام اعطى الحى لمظلوم بأن برد الظلم ويستعيد الحق سواء 
أكان عن طريق ولي الآمر ( الدولة ) أو مماشرة بنفسه بحسب الأحوال 
المفصلة في نظام الاسلام كما انه بين الاحوال التي يفضل فيبا 
وامقال اطق ااال التي لا يحوز فا إلا معاقة قبة الحرم وإقامة الد 
عليه ورد الظام ووقفه عند حده وذلك في مثل الحالات التي أخارت ااا 
الآية الكرعة ( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظاموا منك خاصة ) أو 
الحديث النبوي ( اذا رأى الناس الظالم فم يأخذوا على يده أوشك أن 
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٠ ( الله دعقاب‎ ea 


ولكن الإسلام م دقف 2 درد المسؤو لمة و ناحا عك دة ادود 
الانسان النهائي وإن الذي يحم بها ليس هو الجتمع وهمئاته وأجبزة 
وإنما هو خالق الإنسان نفسه » خالتى الكون ونظامه » خالق الحياة في جميع 
E‏ واطوارها 5 

إن المذاهب الأخرى دينية كانت أم وضعبة وما أقم علا من أنظمة 
وحضارات » عنيت بنوع واحد من المسؤولية . فبعضها اهتم المسؤولية 
الاخروية وحدها وأهمل تنظم المسؤولية الدنيوية فعني بالحض على العفو 
الميؤولية في الحياة الدنبوية وأمام المحتمع مها تكن نتائحبا عادلة أو 
حادرة وسواء کات ونفدت أم خفيت و طودت هي عند م المسۇولىة 
اول وااخو: . 

اهنا الاسلام فقد تيز باقرار المسؤوليتين » ولكل منها أثره ودوره 
في نفس الانسان وفي الجتمم وفي نظام الكون الأصغر والأكبر . 
وبين المسؤوليتين تعاون وتكامل وإحاطة حوانب النفس الانسانسة 
لتوجمهها وإصلاحہا وترقيتها . 

والنك عر ضص القرآن ینا لليدا و هده الفكرة : 

دت اران كثيرا عن حا أخرى. وره عله اما اها رة 
( الدار الآخرة ) وأحانا ( الموم الآخر ) واقتصر أحانا على لفظ 
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( الآخرة ) فى مقابل ( الاولى ) و ( الدنما ) وحديثه عن هذه الآخرة 
متنوع ولكن الحقيقة التي تتكرر دائأ وفي كل موضع تذكر فيه الحياة 
الآخرة ويلح القرآن ويؤكد في الدعوة الى الايمان بها ويكرر التذكر 
بها هي : مسؤولية الانسان عن اعماله في الحياة الاولى . حتى انه لسدو 
اها هى المقصوة الاسام من دك الاغرة نوها فيا ومن ذكر مقدمانا 
السادقة ها ونتائحبها وهذه بعض الابات الي تتضمن مسوؤولمة الانسان 2 
الحماة الآخرة : 

( دوم تحد كل نفس ما عملت من خير عا نوما ملت من سو تود 
لو أن بنا وبينه أمدأ بعبداً) ( ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً 
قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) « الاسراء » آل عمرارن » 
(ووضع الكتاب فترى الحرمين مشفقىن مما فمه ويقولور:] با ويلتنا ما 
لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظم ربك أحداً ). « الكبف » 

(يومئذ يصدر الناس أشتاتا لبروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره ومن يعمل مثقال ذرة ثيراً بره )« الزلزلة ». 

( يومئذ تعرضون لا تخفى متم خافمة ) «الحاقة » . 

( كل نفس با كسبت رهينة ) « المدثر » . 

( علمت نفس ما قدمت وات )« الانفطار » 

( ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وأخر )« القمامة » . 


ولتسانن” عا كنتم تعملون ) « النحل» . 


١ /ا6‎ 


( وقفوم انهم مسؤولون ) « الصافات » . 

(2 توفى كل نفس كوك وهم لا مظامون ) «الىقرة » . 

( النوم حزی كل نفس ما كسدت )« المؤمن » . 

(وأن لس للانسان الا ما سعى وأن سعيه سوف برى ثم بجزاه الجزاء 
الأوفى ) «النحم » . 

وأعمال الانسان في الدنيا حصاة ومسجلة عليه كما تشير الى دلك 

( إنا كنا نستنسخ ما كنت تعملون ) «الحاثية ». 

[ اخضاء الله ودسوه ) و المحادلة » . 

( بل ووسلنا لدم يكتون ) « الزخرف 6 . 

(ان رسلنا يكتمون ها کرو 11 دو لسر © . 

کب ساد تم ودُسألون ) « الزخرف » . 

ز هذا كتابنا ينطق علنك بالحق ) « الحاثية » . 

( كل أمة تدعى الى كتابها الوم تجزون ما كلتم تعملون ) «الحاثية». 

فينسهم ما ړلو | ا الله ولسوه ( » المحادلة ٠۰‏ 

( أم حسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدهم يكتبون ) 
« الزخرف » . 

فال رقب على أعمال عباده ( ان الله كان علمكم رقا ) « النساء » 
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بل ان الله يعلم ما اقترنت به الأعمال من نمات وما نخفمه أو نعلنه 
هتنا 

( يعم ما بسرون وما يعلنون > انه علم بذات الصدور ) «هود». 

(فینبشک با كلتم تعملون أنه علم بذات الصدور )«الزمر» . 

فلا بعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما فى الصدور )« العاديات ». 

( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسبك به الله ؛ « المقرة » . 

ان هذه المسوولة الاخروة المظى اغا تكن أمام الله وحده فال 
تعالى وحده هو الذي سأل الناس ويحاسبهم على ا وله و 
الحم عليهم واليه وحده المرجم والمصير فله وحده تكون العبادة وله 
وحده وفي سبيل مرضاته تكون الأعمال وهو وحده الذي سبحاسب 
عليها . 

(م الى ربعم مرجع فينبشم با كنتم تعملون ) « الزمر » 

( المنا مر جعهم فننيئهم عا عملوا ) « لقان » . 

(له الحم واليه ترجعون ) « القصص » . 

( فإعا علىك البلاغ وعلينا الحسائ” )2( :الرعد) . 

والخطاب في هذه الآية والتى تلا لارسول : 

( ما عليك من حسام من شيء وما عليهم من حساك من شيء ) 
» الانعام ( 
( إن إلمنا إياهم ثم ان علينا حسام ) 7 الغاشة » . 


وهده المسؤو لمة اام الله متوو ليه فردية شخصة بن 


0۹ 


الانسان والله فلا سأل فا المرء عن خطأ غيره ولا يتحمل خطيئة 
به وحده أو ابنه وأخيه الا بمقدار ما شارك بنفسه في الخطيئة كما 
تذل عل ذلك الآبات الثالية : 

( ولا تزر وازرة وزر اشر ( » النحم 6 . 

(كل أمرىء با كسب رهين ) « الطور » . 

( وكلهم آتبة يوم القيامة فرداً ) «مريم » . 

( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنام أول مرة ) « الانعام » . 

اقل لآ تيالون. چا اسا ولا ال غا عملوة )روما 

را كمي ولك ما كب عار سا ارا يلوك ET‏ 

( يا أها الناس اتقوا ربك واخقوا نوما لا رى راك عن ولده ولا 
موود هو بار عن والده لا )2 لقاك ». 


الحياة الآخرة : 


ان هذه المسؤولية التى تحدثنا عنما والتي وؤ كدها القرآن ويكررها 
ويغرس فى النفوس الاءان والشعور القوي ما انما محري حسابها وتقع 
نتائحها فى حياة أخرى وراء هذه الحياة فللانسان خلال الزمن الممتد 
حماتان : 

أولاهما : هذه الى نجس بها ونشعر بوجودنا فما ويحيط بنا فيا 
عام الشبادة او الحس © ولهذه الحماة مقاييسها وسننها التي تحري على 
المؤمن والكافر والصالح وغير الصالح فالنار حرى والاء سقى الساک 


ي 


م 


۱٠ 


e‏ المعدن سسب دده والغرى فى المأء يعست دوع ف ٤‏ كل 
أمر حعل الله له في هذا الكون الحسي - عام الشهادة ‏ سنة يحري 
علا والانسان مها تكن نيته وباعثه ومها تكن عقيدته يمسكن ان 
ير هذا الكون ونستفسد من هذه السان (.ومن برد ثواب الدنيا نؤته 
منبا ) وأدوات الانسان فى هذه الحماة المادية او الطميعية وتسييرهها 
وتسخيرها حواسه ودللله عقله . أما نية الانسان ودافعه الى العمل وما 
يقصده من خير ونفم أو شر وضرر فذلك ما يلقى بعض نتائجه في 
هذه الحساة ولكنه يلقى حسابه الكامل عليه في حياة أخرى وفي 
عام لخر 

الحياة الآخرة : النسة الى الانسان تتد مما بعد موته اي سكون 
حماته الجسمسة الظاهرة في مراحل تتعاقب ابتداء من انفصال الروح 
الانسانية عن الجسد حتى حدوث ماسماه القرآن ( يوم القيامة ) و ( يوم 
البعث ) و ( يوم الخلود ) و (يوم الدين ) اي الحساب و (يوم اجمع ) 
و( يوم الفصل ) . 


المر حلة الا ولى : هي مر احله 7 دعكد موت الان وقمدل 0 القمامة 
و دسحدٹ القران عن هذه المرحلة الا دعص اخارات خففه كالكلام عن 
الشبداء الذين قتلوا وهم حاهدون فى سبيل الله فقد وصفهم القرآن بانهم 
( احماء عند ربهم برزقون ) ولكن احاديث الني 7 في وصف هذه 
المرحلة كثيرة ففيها وصف لقدض الارواح وسؤال الملكين وبداية العذاب 
للعصأة والكافرين واستجفان النعدم لالصالح.ن الم مهن وى کشر مسن 
الاحاديث ما يشير الى هذه المرحلة التى سميت حياة البرزخ لأنها جسر 


بين الحياتين ( ومن ورائهم برزخ الى دوم دسعثون ) «المؤمنون». 
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ولاجال للعقل والسحث العقلي أت دصل الى معرفة حقائق هذه المرحالة 
ولدلك كان لابد من الرجوع الى طريق النبوة باعتباره طريق المعرفة 
الوحد ‏ وقد أرشد اليه العقل نفسه ا سبق ببان ذلك - لمعرفة الحالات 
الفيسة التي لايصل الها العقل يطريق مماشر . 

المرحلة الثانية من هذه المراحل : هي الى يحدث فا اضطراب 
النظام الكونى وفى القرآن آبات كثيرة في وصف هذه المرحلة التي تنفطر 
فمبا 00 وما فيها وتتشقق »> وتتناثر الكوا كب وتنطمس النحوم ونخسف 


القمر و تمم السمس والقمر دعل أف دا مشاعدين ٤‏ فلكبهما لاندرك 


اھا الآخر ¢ وبر نج الارضش رحا وتك دک“ و تفت الحمال 2 حمى 
تصبح هباء منيتا الى غير دلك من العلاقات التى تشير الى اختلال نظام 
الككون القائم واستبدال الله به نظام آخر غير هذا النظام المعبود . 
المرحلة الثالثة 1 هي مر حله بعث السشر من مر أقدهم واحبامم دعك مو نهم 
وقيامهم معد سكو نهم و حسر ھم و دعك تفر فوم : وهدا الاحماء سفاة 
القرآن ( النشأة الآخرة ) و ( الخلق الجديد ) والى هذا تشر آيات كثيرة 
منہا قوله تعال + 

) والموتى لمعم الله َم المه در حعول ( 0 الانعام 4 

ا الله دہعٹ من في القبور ) « الحج » . 

( الله فيد الخالى 5 دعمده 3 اله ترحعون ) « الروم . 

ونفخ 2 الصور قادا م من الاحداث الى ربهم سلون ( » لس 4 اما 


١ 1 ؟‎ 


2 دمح قشه الخحرى فأدأ 3 فام دنظرون ( » الزمر 4 » 


العا لمن ( » المطففين ١‏ . 


والموحلة الرابعة بعد بعث الناس وحشرم وجمعهم عرضهم على رمم 
واظبار أعمالهم ونصب الموازين لوزن مافبها من خير وشر وبيان سحل 
اعمااہم وحساببم على ذلك كله وفي القرآن الكريم آيات كثيرة بهذا المعنى 
منها : 


(وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادى کا خلقنا؟ أول مرة بل 
ر ممعم أن 3 حعل لک e‏ 5 ووصع الكتاب فترى ا محر مين مسفقان. 
عا افيه ررقو اوقا واا ا الاب لا تادر ر ولا كيرة الا اد 
ووحدوا ما علوا ا ولايظلم ريك اجا ١‏ ؛ الکہف ). 

( ونخرج له يوم القىامة كتابا يلقاه منشورأ اقرا كتابك كفى بنفسك. 
الوم علىك حسہہا ( » الأشراء ) . 
( يوم تحد كل نفس ما عملت من خير حضرا وما ات من سوء تود 
لوأن بشہا ودنه امتا بعندا ) و آل ران € 
وسمى القرآن هذا اليوم ( دوم الحساب ) فى آبات عديدة وذكتر به 


ا 


E 


الحساب ( ( ص ) . 

(وقال موسى في عدت بربى وربكم من كل متكير لاي من یو م 
الحساب ) « غاقر » . 
) إنهم كاذو ا لابرحون حسايا ووا بآباتنا كذ انا ( » ا 3 
( رتا اعفر لې وأوالدي وللمؤمنين ع دقوم الحساب ) « إبراهم » . 
( هذا ماتوعدون ليوم الحسماب ) ( ص » . 
والمرحلة الخامسة مرحلة الجزاء وتتضمن النعم أو السعادة والعذاب 
السشقاء :9 


س١‎ 


فقد بشر القرآن المؤمنين بالل » وبرسالات الأنساء في كل عصر ونخاتتما 
نبوة عمد ميتي بعد ظبورها » المتبعين لتعالم هذه النبوات الذين يعملون 
الصالحات من الاعمال بنعم خالد » وتوعد الذين كفروا بالل وبهذه الرسالات 
ومن عملوا السيئات والآثام والجرائم بعذاب شديد وهذه بعض الآبات 
الدالة على ذلك : 


( يابني آدم إما يأتينكم رسل منک يقصون علمكم آباقي فمن اتقى وأصلح 
فلا خوف عليهم ولام يحزذون . والدن كبوا بااتنا واستكيروا عنها 
أولئك أصحاب النار هم فما خالدون ) « ٠‏ الاعراف » 
والذن كفروا وكذبوا بااتنا أولئك أصحاب النار هم فا خالدون ) 
۲A »‏ المقرة ( 

( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار م 
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فيا حاترت واللان اترا رعا لالات أواتك ااب ال م فا 
خالدون ) « ۸١‏ المقرة ». 


5 و 


ان الناس بحسب أعمالهم في هذه الحياة الدنيا هم سعداء أو أشقياء في 
ذلك الموم الآخر : 


(ذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشود » وما نؤخره إلا لأجل 
معدود » يوم يأت لا تكلم نفس الا باذنه نمنہم شقي وسعيد » فأما الذين 
شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق » خالدين فما ما دامت السموات 
والارض الاما شاء ربك ان ربك فمّال لما يريد . وأما الذين 'سعدوا 
ففي الجنة خالدين فما ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 
عطاء غير يجذوذ ) « ٠٠۴۳‏ هود » . (إن الأبرار لفي نعم وإن الفجار 
لفي جححم ) .« الانفطار .''١»‏ 


يو 


: ان الاساس او الشرط الأول للسعادة الأبدية ار النعم الخالد هو الايمان أي‎ )١( 
الايمان اله وبرسله الذين ارسلهم وخاصة بآخر رسول يكون قد ارسل ولا بد مع هذا‎ 
الان من العمل الصالح الذى يفصله القرآن احياط ويذكر انواعه كالجبهاد والزكاة.‎ 
. والعدل والاحسان واقام الصلاة والبر الى الناس رالانفاق في -ميل الله وغير ذلك من الاعمال‎ 
(ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فارلئك دقار الل برزقون‎ 
. » 6:٠ فما بغير حساب )« لمؤمن‎ 

( ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فارائك لبهم الدرجات العلى )« سورة. 
طه وبا » 

وفقدان هذا الشرط اى الكفر اله وبرسله وبالرسول الذى يكون قد ارسل الى 
قرم معيئين باانسية الم ونخاتم النبيين الدى ارسل الى الناس كافة وهو عمد بن 
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( الملك يومئذ لله حك بمنهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات 
'النعم والذين كفروا وكذبوا بآناتنا فأولئك هم عذاب مبين )« سورة 
الج 5 ) . 


وقد جمعت آبات في آخر سورة الزمر هذه المراحل كلها فاستمع 
الا 


ع 


الله 3 دقح سه ل فاذا 2 قياء ب .> قي الأرض دمور 
رما ووضع الكتاب وجي 3 بالنسين والشہداء وقضي بينهم بالحق وثم لا 
دظامون ٠ E e ٠.‏ وا سيق يق الذين 


عد اش صلی الله عليه ولهو و حدهسيب للشقاء الابدي والعذا با لالد ولايافع معه اي عمل صالح. 
'فالذين كذبوا نبوة ابراهيم ممن دعام الى الايمان به كافرون وكذالك قوم توح الذين 
كذبوه والملكذبون انبوة عدسى من بني اسرائيل ذبن ارسل الهم كافرون ( فآمنت طائفة من 
يني اسر اثيل وكفرت طائفة ) « الصف ؛ ١‏ » ء والمنكرون لنيوة مد شاتم النديين صلى الله 
عليه وسلم كافرون ولو كانوا مؤمنين بغيره من الأنسماء يدنم حمل القرآن أهل الكتاب 
من م يؤمنوا من أقسام الكافرين ( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) . 
«٠‏ سورة المئة » , 

واعمال الكافرين بالله ورسله مما تكن صالة لا ق.مة ذا في الآخرة رالحياة االدة : 
( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسيه الظمآن ماء حتى إذا جاءءه لم بحده شيئا ) 
« سورة الور ٠۹١‏ » ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجماناه هياء منثوراً ) « الفرقان +؟ » 
ولكنهم دستوفرن حظمم ومكافأتهم عليها في الدنيا ( من كان بريد الحياة الدنيا وزياتها نوف 
«البهم اعماهم فما وهم فييا لا ييخسون ) « هود ٠٠١‏ ». 
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خرنتها : ألم يأتكم رسل منک يتلون عليم آنات ربک وينذرونكم لقاء 
مومسم هذا ٠‏ قالوا : بلى ولكن حقت كامة العذاب على الكافرين . قبل 
ادخلوا أبواب جيم خالدين فا فبئس مثوى المتكبرين . وسيق الذين 
اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبواءيا 
وقال هم خزنتبا سلام علمم طبتم فادخلوما خالدين . وقاوا 
المد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حسث نشاء 
فنعم أجر العاملين » وترى اللائكة حافتّين من حول العرش يسحور:. 
محمد رہم وقصي ببنهم بالحق وقمل المد لله رب العالمين ) « سورة الزمر » 

أما حقيقة نعم الآخرة وعذاها والجنة ولذاتها والنار وما فمبا من 


الآلام ادت عنها ٤‏ ار هدا الفصل , 


ا 


طر د ق ال رأن ف عر ص ا مأ الاخرة وأثباتها 


للقران : فى اثات الحماة الآخرة طربقان عقلمان أحدها مماشر وذلك 
بسسان إمكان ‏ الحمأة الآخرة وثانسهما اخمار الاثبباء عنيا تعد از تلت 


ل ل لت ا 

الطريق الاول : ويتضمن عدداً من المعاني والأفكار : 

١‏ بلاحظ الإنسان أن فى الوجود مخلوقات لما دورات متعاقبة من 
الحماة . فالننات يظبر وينمو ثم يذبل ويضمحل حت يصح درات متفرقة 
اط بالتراب حمى لا تعر ف کون م دظبر قمه الننات كرة 
أخرى فاماذا لا يكون شأن البشر كذلك مع الفارق في مدة الدورة ؟ 

٣‏ - إذا كان الله الخالقى قد خلى الإنسان فى مراحل عديدة متعاقية 
مذ كان نطفة إلى أن أصبح شخاً هرما فاماذا لا يخلقه في مرحلة تالية 
بعد موته ويجعله في مرحلة بعد تلك المراحل . 

لقد تكررت هذه المعاني في القرآن الكريم في مواطن كثيرة من ذلك 
هذه الآمات من سوره الحم : وهي O‏ للفكر تين السابقتين : 


( با أا الناس إن كلتم في ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب ثم 
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من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لك ونقر في 
الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجك طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومنكم 
من يتوفى ومنكم من برد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد عم شيشا 
وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا علمها الماء اهتزت وربت وأننتت من كل 
زوج سج . ذلك بأن الله هو الحق وانه بحسي الموتى وأنه على كل شيء 
قدير وان الساعة آتية لا ريب فا وان الله سبعث من في القبور ) 


» سو ره احج © 06 . 

وف سوره وفصلت ۳ : 

( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا علبها الماء اهتزت 
وربت ان الذي أحماها حي الموتى إنه على كل شيء قدير ) . 

وف سو ره القمأامة : 

( أبحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى » ثم كان 
علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى لبس ذلك بقادر 
على أن نحبي الموتى ) . 

“8# س ومن احج الواردة 2 القرآن ان الخالق الدي استطاع ا 
خلق هذا الكون » أن ,ائم ا6 219 !7 لے وسدعه من غير 
سانی هال فادر بالطبع أن خلقه ويعنده عر © أخرى قفي سوره لس : 
بحييها الذي انشأها أول عمرّة>وهو بكل خاق علج الذى جمل لک من 
الشجر الاخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السموات 


١55 


والارض بقادر على أن يخلق مثليم بل وهو الخلاق العلم ) . 
( وهو الدي سدأ الخلى م دعيده وهو افون عليه ) « سورة الروم» . 
( قل سيروا فى الآرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشىء 
النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير ) « العنك.وت » . 
67 يدانا أول خلى نعمده ) ١‏ الانساء 1*4« 
( فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطرك أول ءرة ) « الاسراء ١ه‏ » 
4 - وقد ورد التساؤل في القرآن عن حاة الإنسان أمكن ار 


حساب ٤‏ 
( أبحسب الإنسان أن يترك سدى ) « القامة » . 
) أفحسبتم 8 خلةنا م عبثاً وأنك المنا لا ترجعون ) « المۇمنون ه١١‏ » 


وقد تکرر في القرآن ان المرجم الى الله وان المصير اله وان الناس 
گے دس جاب ا والرسل بلا استثناء في هذا الحم سواء » 
فآدم كعسى وموسى محمد وسائر الأنساء صلوات الله عليهم أجمعين » 
كلهم سيبعثون عباداً لله على مراتبهم التي جعليم الله فسا . 

وهكذا عرض القرآن الحياة الآخرة عرضاً يستسسغه العقل ودعا إلى 
الأعبات بها دعوة تقنع غير المكابر المتعنت وصاحب اهوى والغرض » 
فليس الدافع إلى إنكار الحياة الآخرة دافعاً عقلا عضا > إذ لس من 
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المستحيل أن يكون لهذا الخلوق الكرم ‏ الانسان ‏ حياة ثأنبة »© 
وما وجه الاستحالة في هذا ؟ وليس الذي قدر أن يخلقى هذا الكون 
كله بأعاجييه وأسراره وقواتيئه وخططه وأن مخلق هذا الاتسارن 
نفسه المشثمل فى حسمه وف نفسه على ملايين القوانين المنتظمة المتكاملة 
المتلاقة المنسحمة ليس هذا الذي قدر على هذا عاجزاً أن يخلق حماة 
أخرى ونظاما آخر للكون . ولكن الدافم الحقيقي للإنكار هو 
هروب الانسان من نفسه ومن ممجميره ومن شُعوره بالتبعة والمسؤولية على 
جرائمه وآثامه فبندفع لبغطي حجة العقل القوية برغبته في التنصل ورغبته 
في الاقبال على شبواته الآثمة » وذلك ما عبرت عنه هذه الآيات من 


سورت القشامة 4 


( أبحسب الانسان أن لن نمم عظامه » بلى قادرين على أن نسوئي 


بنائه . بل يريد الانسان لمفحر أمامه . يسأل أيّان يوم القيامة ! 


الطريق الثاني فى إشات القرآن للحماة الآخرة والحزاء : 


و 


وهو أيضاً في حقيقته طريق عقلى ولكن غير مباشر . ذلك أرن 
القرآن دعا الى الايمان بالرسل “e‏ وحعل لكل منہم دللا مقنعاً يتناسب 
مع عصره »> وجعل لاتم النسين الذي هو أول رسول برسل إلى الناس 
كافة لا مختص بقوم ولا بعصر » أدلة أبرزها معجزة القرآن في أسلوبه 
ومحتواه ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) > وما 
اتصف به من الصدق والاستقامة وسداد التفكير والتنزه عن الغرض 
الشخصي وغير دلك من الصفات التي تؤدي ><موعبا إلى ضرورة تصديقه 
ی ادغات الرسالة .سق بات 
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فبعد أن شتت نوكة النى © وصلته عن طريق الوحي بالل » خالق 

- 5 5 5 ۹ 01 ٣ ڪھ ي‎ 5 ٠. 
الكون والحا ؟ الممسمن عليه > بعد أن ثست ذلك بالادلة الي قلا العقل‎ 
لم يعد بعد ذلك مجال للتردد في قبول ما يأتي عن طريق النبوة وما‎ 
مصدر الحقائق الأصلى تخالقها » ولا سما ما كان متعلقاً بعالم الغيب الذي‎ 
. لا مجال فىه للعقل والتفكير‎ 

وما أجمع على الاخبار به e‏ الأنساء و حود بحمأة آخرة بعد هذه 
الحياة » يكون فيها الحساب والجزاء والنعم EE NTE A‏ 
الشقاء > ويكفي هذا الطريق وحده لادعاء العقل وتصديقه ذه الحقيقة 

وهكذا عرض القرآن الكريم الحباة الآخرة عرضاً يقنم العقل 
بطريق مار .وغتر مات و ارا ها وده ماف .منكرى: الوت 
,الاب 64 ونقل أقوالهم ورد علمهم بإيجاز دامغ » كقوله تعالى عن 

( وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتا أإنا لمعوثون خلقا حديدا ؟ قل 
ا ححارة أو جد وكا 3 خلقا ما مكبر في صدور؟ فسىقو لون من 
يعيدة قل الذي فطر ک اول مرة ) « الاسراء ۹) » . 

وكقوله على اسان المنكرين من قوم نوح : 

) يعد Î‏ ادا مم و كلتم تر ابا وعظاما أنك حر حون ¢ هما ت 
هات 01 توعدون 5 إن ھی إلا حماتنا الدتنا خوك ونحما وما ڪن 
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ىعو تەن ) « المؤمئنون 0 ». 


وقال خاطا رسوله ا صل الله علمه وسم 4 A‏ بالمنكرن 
لالمعث من فومه : 


( أفرادت عن اتخذ إله هواه » وأضله الله على عل » وختم على سمعه 
وقلمه » وجعل على بصره عشاوة شمن ديه من بعد الله ؟ أفلا تذ كرون ؟ 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما لكنا إلا الدهر » 
وما لهم بذلك من عل إن هم الا يظنون . وإذا تتلى عليهم آناتنا ببنات 
ما كان ححتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين . قل الله 
يحب ثم يبتك ثم يجمعم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » ولكن أكش 


الاس .لا بعامون ) « الجائية ۳( . 


تكامل الوجود : 


ونريد أن نورد هنا ما ذكره بعض المفڪرن في توثيق الاستدلال 
على المياة الآخرة > وهو أن البشر في حاتم الدنىوية لا يستوفون في 
کشر من الأحمان حزاءم >٤‏ فقد يموت المظلوم والىائس منهم دون أن 
ترفم ظلامته ويدال له من خصمه ودون أن بزال عنه المؤس »© ويموت 
الظال فون أن يستقاد منه ويؤخذ منه الحى “> سنا زى ار ظواهر 
هذا الوجود يكمل بعضها بعضاً حتى يتم في الكون التوازن والانسحام . 

فالكون تنظمه سنن وبسير وفقاً لخطط ينسجم بعضہا مم بعض »© 
وذلك تدبير العزيز العلم > فلا بد ان يكون الحياة الانسانية دورة 
اخرى يتم فما التوازن > فيؤخذ لمظلوم من الظام ويحازي الظام على 


١و‎ 


ظلمه و دنصف المأدسس وبعوض له عن دو سه الدى ١‏ یکن نتسحة حه 
او ذنمه > وهذه الدورة الثانبة هي الحماة الآخرة التي يقم فسا الإله 
ا حانب من لون مع الوانب لحري ق كال IT‏ اسب 6 
شاک الإله الحكيم العادل . ظ 


العام الاخر كا يعرضه القران والسنة : 


سأل كثير من الناس منذ أعلن القرآن » ومن قبله الكتب المنزلة > 
ومنذ أخبر الانساء أن وراء هذه الحياة التي يعيشها الانسان حياة 
أخرى فسا الجزاء والحساب والسعادة والشقاء والجنة والنار » يسألون 
عن حقىقة هذه الحساة وما فسا > وعن حقيقة الجنة وأنواع نعيمها 
وملاذها »> وعن حقمقة النار وألوان عذاما وأهوانها » أهي حقمقة أم 
مجاز ؟ وهل هي لذات وآلام معنوية تعانبها الروح ؟ أم انها مادية 
يتذوقها ويتحملبا الجسم المادي نفسه ؟ ونقدم جوابنا على هذه الاسئلة في 
عدة Eel‏ 


أولا : إذا كان مصدر هذه الحقائق في نظرنا النبوة والوحي وكان 
هذا المصدر فى نظرنا موثوقا بدلالة العقل نفسه وإرشاده > ودرجة 
القن والصحة في هذه الحقائق أقوى وأوثق من الاستنتاجات العقلية 
والتحارب الحسسة لانها تأت من مصدر الحقائق ومن خالق العقل والحواس 
إذا كان الامر كذلك فلا مجال للشك والتردد في قبول أخبارها التي لا تناقض 
العقل إطلاقاً بل هي فى نظره ممكنة 


١و7:‎ 


ثانيأ : إن هعرفة حقيقة ما في ذلك العام الآخر على وجه الدقة 


ظ والتحديد متعدرة انه عام ا حر تخال لمقاسته ميدأ العام المادي و 
لتطبيق سنن هذا الكون على ذلك العالم الآخر . 


وفي نصوص القرآن نفسه والحديث ما يشعر أن ما ورد في وصف 
حقائتى ذلك العام إما هو للتقريب وفى حدود مفاهمم الانسان وتصوراته 
احدودة والمستمدة من تحاربه ٤‏ هدا الكور: .. المادي > فقد ورد فى 
القرآن الكرم قوله تعالى : ( فلا تعم نفس ما أخفي هم من قرة 
ا في الحديث : ان فى الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت 


لقا © اس نى صوص القران. بو احاديك. الرعرل ما قير أن ما 
ورد فسا من وصف الآخرة مجاز » بل ساق الكلام وقرائنه تدل على 
انه حقيقة © بل أن نسيتها الى حقيقة هذه الحياة المادية الڪونة 
الدنيوية كنسبة الحقائق الحسية الى حقائق الرؤيا » والنتيجة التي نصل 
الا من جمع هاتين اللملاحظتين أن كل ما ورد من وصف الجنة والنار 


والهماة الآخر ة حقائق »> ولكنها ليست من نوع الحقائق التى عرفناها 
واعلى ولد لا ات نتحک ا عقو لنا وتصوراتثنا اغدودة ونزعم 
انبا مجازات أو انها روحىة خالصة > لان هذا > بالاضافة الى انه ع ىح 


في هذه الدننا ولا ماثلة لها » وإنما هى حقائق متميزة ومن نوع أسمى 


وصمق آأفق عن إمكارنل. تصور مأ 1 E‏ تصوره 2 دی ء عن إنكار 
خفي يبطنه الانسان لأخبار النبوات وللكلام الإلهي المنزل . 


رابعاً :لا موجب للنقاش في مثل هذه القضايا الغمدية التق لا سبيل 
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للوصول الما عن طريق المناقشة والتفكير بل لا جدوى من البحث 
فسا ومناقشتها ولا ينتج عن ذلك إلا ضرر الانقسام والخلاف بين 
المؤمنين بالدين والنبوة أنفسهم . ومما يلاحظ ان مثل هذه الموضوعات م 
تكن موضوع نقاش بين المسامين الأولين من الصحابة والتابعين بل إنها 
1 تكن موضوع نقاش حت بين المشر كىن والمؤمنين » فقد كان. امس کوت 
يناقشون الأصول أي وجود الحياة الآخرة نفسها وأصل النبوة والرسالة 
فاذا انتقلوا إلى الاعان بالنموة وبالمصير الاخروي آمنوا عا يستلزمه هذا 


الامان من نتائج . 


نما الفائدة في البحث في نوع فاكبة اة او 'فضورهنا وعرفيا او 
عسلها ولمنها وخمرها التى لا غول فيها کا ورد في القرات ولاش أنه 
ورد أن لست I SS E‏ كلبننا: 66 يول عل ذلك 
الحديث السابق ( ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب شر ) 
وكأن هذه الألفاظ حاءت على مقدار عقول الشر وفى حدود تصوراتهم 
لتقريب صورة ما في ذلك العالم إلى أذهانهم لا عقدار الحقيقة نفسبا 
لقصور العقل اللشري والخمال عن تصور ما لا يعرف له مشلا سايقاً . 
بل ان القرآن لم يورد من ثمار الجنة مثلآ الا ما كان يعرفه التخاطبورن. 
من العرب الذين وجه الم الخطاب أول ما وجه لثلا يشغلوا بالسؤال 


عما لا دعرفونه ول ستصورونه ' . 
خامساً : والأمر الهام الذي ينبغي الانتباه اليه هو أن الفكرة الاساسية 
) 86 هده الفكرة اوردها الامام الشاطہي ر هه انه ٤‏ اأوافقات رها تخ مصما ٠.‏ 
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الى رددها القرآن الكريم وكررها والح عليها في كل موطن أشار فيه 
الى ذكر الآخرة هي مسؤولة الانسان عن أعماله وحساب الله له في 
الحساة الآخرة وهي الحقيقة الملقصودة لذاتها والتي يراد منها استحضار 
الانسان فى هذه الدنيا لحساب الله له في الآخرة واستشعاره لمراقة الله له 
بوعامه عا يعمل وبا خضي وما بعلن وما ورد من وصف اليوم الآخر وما 
ىه حقيقة لا ريب فا ولكنها وسيلة لدعم الحققة الأولى ذلك ارت 
الانسان مفطور على الرغمة فا صحد فه لذته والخوف مما يجد فيه الأم 
بوالعذاب . ولذلك وجب حعل الفكرة الاولى موضوع الاهتام وغرسها في 
نفوس الابناء والمها كان التفات الصحابة لا الى السؤال عن حقيقة ما 
ف الجنة من لذائذ ولا الى إثارة مشكلات حول هذا الموضوع » وإنما 
كان مم المسم طلب مرضاة الله والخشية منه والخوف من غضه وعقابه 


ورحاء رهه وإحسانه ٠‏ 


لم قتصر ايان المؤمنين بالحماة الآخرة على الجانب العقلي بحصول 
القناعة العقلىة بها بل حرص الاسلام كا دو للمتأمل فى ابات القرآن 
الككر بم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم - على تحريك العواطف 
وحدوث الانفعال النفسى فى نفس الانسان المتفكر فى مصيره فہنالك 
عواطف كثيرة متنوعة تحدثبا دعوة القركن الانسان الى الاعان بالآخرة 
وتذ كرها » ملها تصوره لمصره الابدى ی سقاء دادم أو دعم مقم وهدذأ 
التصور اذا كانقائ) فى النفس دائ) أحدث قلقأ للمصير وسلوكا يتناسب 
.مع رغبة الانسان فى تحديد هذا المصير . والانسان مهما يكن تفكيره عاليا 
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معنوية والرهبة مما يسبب له الازعاج والالم والعذاب حت بالنسبة الى المصير 
العاجل في هذه الحباة الدننا . 

ومن هذه العواطف - وهي أسمى من تلك الت ذ كرناها ‏ الخجل والجياء 
من الله الخالق المنعم » والخشية من لقائه وحسابه» والرغبة في تحنب سخطه 
و عضه وف الوصول ل مرضاته و کسه و هده عواطف سامىة 5 

وهذه العواطف کہا اذا بقست شعلتها متوقدة فى النفس كانت كل 
واحدة منبا حافزا للانسان على العمل فما يرضي الله وعلى السلوك الصالح 
في هذه الحياة . والناس ختلفون فيا يحركهم من هذه العواطف وأعلاهم 
من کان حافزه ارضاء الله وقد خاطب القرآن الناس على اختلاف طيقاتهم 
تمنهم وهم الاكثرون انما بحر كبم الخوف من المصير الشقي والرغبة في 
المصير السعيد» وممهم وثم الاقل من دعملون لوحه الله وإرضاء له ٤‏ وقد 
أغار. القرات آل هذا ارتي ف عدد من الآنات. ميا قوله تمان 

( وهن الاس من بسري نفسه امتغاء مرضأة اه ( » المقره 1# .لا ( . 

وما آاتدتم من زكاة درددول و حه الله فار لكك م المضعفون ( » الروم غ١‏ . 

( لاخير في كثير من نجوا هم الا من أمر بصدقة او معروف او إصلاح 
الاس ومن يفعل دال ابتغاء مضا الل فونه ته أجرا عى ) 
« النساء ١١4‏ ». 


وأصير Se,‏ 8 الدين ددعون رمم بالغداة والعشي در ددو ل وحيه ). 
» الكيف . 
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( انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم ا ولا شكور! ) «الاثناث ۲ 


ومنزلة من يعمل لرضاء الله أكبر من منزلة من يعمل لنوال الجنة كما 


او من قوله تعالى : 


( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الانبار خالدين 
فہہا ركنا طببة 2 حنات عدن ورضوان من ايله اكير دلك هو الفوز 


العظم ) « الثتوبة ۷٣‏ » . 


اثر الايمان باليوم الاخر والحساب 


لاشك إن لرأي الانسان في مصيره الاثر الاكبر في تحديد سلوكه 
فبو اشه يراكب سفنة او مشترك فى رحلة يختلف سلو که وتصرفه داخل 
السفىنة ومدى استقراره في تلك الرحلة باختلاف الغاية والمصير . فبل يكون. 
سلوك الانسان واحداً فى حال اعتقاده بالجزاء في حماة آخرة وفي حال 
اعتقاده بان لىس وراء الموت شيء وانما هو الفناء المطلق . ان اعتقاد 
الانسان بالحزاء واستحضاره الدائم له وتصوره المستمر للمصير والحزاء > 
النعم والشقاء الابديين » له أثر كير في حسن سلوكه واستقامة طريقته 


سواء 2 نفسه أو مع الاش او فسا دده ورن رده وخالقه المنعم عليه 5 


ولذلك فان فكرة رعاية الآخرة والاستعداد للحساب والجزاء » تقترن 


في القرآن مع كل أمر او نبي ومع كل حكم من أحكام الشريعة وكل 
توجمه أخلاق وذلك كقوله تعالى في التحذير من كنز الاموال : 


۹ 


بعذاب ألم »يوم يحمى عليها في نار جيم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظبورثم » هلأ فيا كنزتم لأنفسك فد وفوا ما كنم تكنزون ( 1 


« التوبة مم » 
وورد ى ناية امات الممعراث : 


الانهار خالدين فسا وذلك الفوز العظم . ومن بعص الله ورسوله و دعك 
حدو دم بد خله 0 خالد فسا وله عداب ميان ( 2 الا ٠ 6 ١‏ 


وفي موضوع الحض على الجهاد 

( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عله حقاً في التوراة والالمحسل 
والقرآن ومن أو فى بعبده من الله فاستبشروا ببيعم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظم ) « التوبه 1١١١‏ » . 

إن الايمان بالحياة الآخرة والمسؤولية العظمى أمام الله وجزاء الأعمال 
يكوان في اعماق النفس دافعأ قويأ الى عم لالخير ومكافحة الشر ويكون 
هذا الشعور النفسي القوي ضامنا تنفيذ قواعد الاخلاق والتشريع 
اقوس من الحواء. الدتتوئ وص راغت الزسر :والمقات.. ون آار .هذا 
الامان ايض انه يسيب الاخلاص في العمل فلا يكون عمل الؤمن ترقباً 
لمكافأة أو شكر ينتظرهما من الناس ومن المجتمع » وسواء عليه أشكر 
الناس أم م يشكروا » أقابلوه بالاحسان أم بالعقوق فانه يعمل لوجه 
الله وابتغاء مرضاته وانتظاراً لحسن العاقبة في الحماة الأبدية وفقاً لما 


1A۰ 


تصفه الآية الكرعة : 


-_ 


( انما نطعمك لوجه الله لا نريد منك ا" 


وقد ألح القرآن الكريم وألح الرسول العظيم صلوات الله عليه في 
أحاديثه على أن يؤثر المؤمن الآخرة على الدنيا وأن يفضلها عليبا وت 
بمصيره فسا أكثر من اهتامه في جلب منافم الدنيا وملذاتها واتقاء آلاعبا 


ينا 


ج 


الآخرة : 


( نما متاع الحماة الدنما فى الآخرة الا قلمل ) ( وماالححاة الدنما الا 
أن 


متاع الغرور ( وطالما ددد القر عن عرتهم الحماة الدنما ) 9 
ها ملذات الآخرة فخالدة ونعيمها دائم وعذابها وآلامما كذلك 
وتفضضل الدنما على الآخرة سمة من سمات الكفر : 


ع 


ر فأما من طغى وآثر الحماة الدنما فإن الجحم هي مساوق ).© 


انول ن ا الدتنا وة خر واک ) . « الاعل > . 
( وودل للكافرين من عداب سك دك الدين لسسحہو ل الحماة الدننا على 


.ع - ۱ 
الآخرة )« ار اهم ¢ 


ولک د ەر < بالكفر صدرأ فعلمهم عضب من الله وهم عداب. 
عظيم 5 وذاك نهم استحموا ادنا على ال وان ا لا مهكد ىر القوم. 


الكافرين ) « النحل ٠١١‏ ». 


۱۸1 


وأما تفضيل السعادة الأبدية ونعيم الآخرة وعرضاة الله على الدنيا 
وملذاتها وآلامبا وعلى إرضاء العباد رغبة بما عندهم ورهبة منهم »> فتلك 
سمة من سمات المؤمنين الذين يحاهدون في هذه الحياة في سيبل المثل العلا 
التي ترضي الله كالدفاع عن الحق وقمع الظلم والظالمين › وإقامة العدل 
وإعانة الناس على الخير ومناصرة أهل الحق والضعفاء والمظلومين وذلك 
هو إعلاء كامة الله . وكامة الله تتضمن حسم أواينة- بوتوافية. را 
على جميع ما شرع الله للناس من قواعد الاخلاق والتنظيم للعلاقات 


ران لطر ا اك اساي يتك د "لكو EET‏ 
الق هو خاتم رسل ألله ال الناس محمد عن عبد الله هناو ايض اله عله ال 
المثل العلا ليرى انهم كانوا يؤثرون الحياة الآخرة ورضاء الله على كل 
فيا 2 الدذا من مان ارت ومنافع و سپوات وام بلغوا 2 التضحمة والابثار 
والاقدام والجباد منزلة لا تكاد تضاهى > وتصلح أن تكون قدوة ومثلاً 
للناس الى أن يرث الله الارض ومن عليها » ويحد أن هذا الدافع المحرك 
لتر Naca‏ به ضواء كانت الخلاض 
الله أم كانت جموعها معا - كان سيا في بلوغ كثير من المؤمنين من مختلف 
طقات الامة من الخلفاء والاعناء والتحار والصناع وعييرهثم 2 م 
.العصور مرتّمة هن المثالية ١‏ تملغها 07 و الأمم 5 


1A۲ 


إن المؤمن لا يكترث لمشاق الحساة ولا ستغرق فى ملذات الدنيا اذ 
يتذكر داماً لقاءه لربه ويرجو حسن العاقبة وينتظر رحمة ربه فى الحماة 
الآخرة انه ينظر الى الموت نظرة المطمئن الى ما بعده فلا رهب احتاز 
هذه المرحلة اذا كان عستا ولا يناس من رحمة الله اذا كان موّمناً ( بحذر 
الآخرة ويرحو رحمة ربه ) ان تفضمل الحماة الآخرة على الحماة الدنا 
ذو أثر كبير في توحيه سلوك الفرد وفي تكوين الحتمع وبتبحة ذلك 
فى توحمه الحضارة وبنائًا على التعاون والايثار . 


المح بين النظرتين : 


ومزية الاسلام في هذا المبدان بالنسبة الى الأديان الأخرى انه يوجه 
الانسان الى امم بين النظرة الى الحياة الدنيا ومنافعها بل ملذاتها المشروعة 
المحلة والنظرة الى الحماة الآخرة والمصير النبائي فى آن واحد نحسث 
يكون أوسم أفقاً من الماديين والروحيين في آن واحد والى هذا المبداً 


تشير الآءات التالية 


( وابتغ فما تاك الله الدار الآخرة ولا تنس ذصيبك من الدنيا وأحسن 
كا أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين ) 
« القصص ۷۷ » . 

( رينا آتنا فى الدنما حسنة وفى الآخرة حسنة ) « المقرة » . ( للذين 


f. 


احسنوا فى هذه الدنما حسنة ولدار الآخرة خير . ) 


مه 


( قل من حرم زينة الله التي أخرج اعباده والطبات من الرزق قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة ) «الأعراف ». 


AY 


ٍْ وحم لنا في هذه الدنيا حسنة وي الآخرة (» الأعراف اسن 


ولكل من الدنا والآخرة ستنها وطريق الوصول الى أهدافبا فمن 
ملك لطر ال ا حداف روسل آلا . 

وھ رد ثواب. الدنيا- تة ا ومن ره. ثواب: الاحرة ته 
منہا ) iT‏ عمران ١4٥‏ » 

( من كان بريد الحياة الدنيا وزينتما نوف الهم أعاهم فما وم 
فسا لا سخسون )« هود ه١‏ » 
على أن تكون الآخرة غايته ا تشر المه الآبات السابقة وقد امتن الله 
على من جم شم بسن ثوابى الدنيا واا 

(فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ) « آل عمران ۱٤۸‏ ». 

( والذين هاجروا من بعد ما ظاموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
اواو ل را ابوث )<< الل © 


( وآتمناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لن الصالحين ) « النحل 


)۱( أما ما دتداوله الناس ف هذا المعذى هن القول المأثور Jel;‏ لدذماك کا تعش 
أبداً واعمل لآخرتك كأنك توت غداً ٠‏ فليس حديث وإن كان معناه صححا » وفي الحديث 


- - 
النموى 2 دقمف فداه وقد کون قولا ها دوق عن بعص الصحاية 5 


At 


وهكذا سقط »4 بالنسبة الى الاسلام وعقيدته © اعتراض من يزعم 
ان الدين يدعو الى الآخرة والى اهمال العمل فى الدنبا » ويبدو البرهان 
العملي واضحا في ازدهار الحضارة في جميع جوانبها المادية على أثر انتشار 
الاسلام مع فو رارقا ااه الخلقية و الرويهة .والقروة الآرينة الأول 
للاسلام شاهدة على ذلك ولا عبرة ا حصل في عصور الانحطاط بعد 


Ao 


لسر الٹاف 


ر 


بلاحظ المتأمل في تاريخ الإسلام وانتشار دعوته ان العبادة كان ها 
أثر كبير في نشر الاسلام وان العسّاد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
كانوا ثم الدعاة المؤثرون وأن دور البحث اما أتى من بعد م 5 

فقد بدأت حماة الرسول لله قبل المعثة ونزول الوحى بالخلوة والتعبد 
ى ڪاو حراء ¢ وكانت العمادة تشغل كرا من حماته وحمأة 


المسامين الاولين في بدء الدعوة » وكان من أوائل ما نزل عليه َر ( قم 
الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قلملا او زد علله ورتل القرآن 
ترتيلا ) وتشير الآية التي تلى هذه الآية الى ان هذا مقدمة لتحمل رسالة 
ثقيلة وتّببد واعداد لها (انا ستلقني علىك قولا ثقيلا ) . 

وكان المسلمون الاولوث يجتمعون ويعتدلؤن الله في دارم الارقم بن ابي 
الارقم . واستمر الني ل في اخذ نفده بكثرة العسادة > وكان قيام 
اللمل بالنسية البه فرضا افراضه الله عله وكذلك كان |الذعاة الأول من 
كبار الصحابة يأخذون أَنفْسَبَمَ”بالعبادة من“قراءة القرآن وذكر الل 
والصلاة حت كأن كثرة العبادة كانت ميناسبة مع منزلة الانسان في 
الدعوة وقوة أثره وبلائه فما 


4۹ 


ولو نظرنا وتأملنا في تاريخ انتشار الاسلام لوجدنا أن أصحاب الفضل 
في نشر الاسلام في آسيا وافريقيا قديما وحديثا لبسوا هم العاماء النظريين 
سواء أكانوا من الفقهاء او المتكلمين ‏ اي عاماء العقيدة ‏ وانماهم 
الذن امتازوا من بين هؤلاء بالاشتغال بالعبادة نملآات نفوسهم حبا لله 
ولدعوته وحر کت جوارحهم وهزت فلوم فسرى ذلك فى محيطهم . 


ان العمادة ٤‏ نظام الاسلام حزء اساسي لابند منه لقىامه وحسن 
تنضذه فالعبادة هي التي تحعل العقيدة الاسلامية ‏ او التصور الاسلامي 
للوجود - حية في النفس وتنقلها من حيز الفكر المجرد الى حيز 
القلب الذي بحس ويشعر فتجعلما بذلك قوة دافعة » لحا حرارتها وها 
نورها . فشتان بين من بعلم عقلما ويقتنع فكريا بوجود الله ومن بحس 
وتشر اشراقه وهبملتة. عليه زعقة e OES‏ تصررا كلما 
حتسة لقائه وحسابه . فالعبادة في الاسلام هي الوسملة التي تنقل الانسان 
من الخال الاولى الى الحال الشانىة فبى توقد جذوة العقيدة وتغذما 
وتتغذی بها وتحبيها وتحبى بها . 


۳ 


والعبادة تذكر الانسان بمو قعه الحقيقى من الوجود دلك انه لا EE‏ 
ولا بحس الا بالقريب العاحل والنفعة الحاضرة فبو يتذكر جسمه ونفسه 


۹۰ 


من غيرمذ كر اذ يدفعه الجوع والعطش الى الطعام والشراب وتدقعه اللذة 
ال الامتزادة عنبا .و كذلك سائر غرائزه وشهواته » ذلك في حيط نفسه. ثم 
نكل كر زوز اراد وأهله الاقربين لقرمهم الحسي منه ولشدة صلته 
الظاهرة بهم ولا بينه وبينهم من منافع متبادلة ومن عواطف طسعبة 
بحس بها > وذلك هو عبط الاسرة والعشيرة © ثم يأتي يعد ذلك عط 


+9 


دی وو مه واه و فر | احتاج اعرف حقمقة موقعه مم وموقعهم 
منه الى التنسيه والتذ كير والى الحض والتوحه . لان الانسان فطر على 
الاقال على العاجل من اللذات والقريب من المنافم وأما ما وراء ذلك 
من لدات ومنافع ولو كانت كين وأعظم بي تقتصي ميه التفاتا و 
وحتاج لىع تذ كير ممأ ونسمه و دو حه السا * وهكذا ا فسن ا ق هده 
الحلقات والدوائر وانتقلنا من القريب الى البعبيد ومن العاجل فى آثاره 
ونتائجه الى الآجل لوجدنا ان الانسان كلا ابتعد عن عبطه القريب 
وعاحله وحاضره كان أحوج ا التذ كير و كلا كان وعى الانساة للمعسد 


وعقلا 7 


وان الخحلقة النهائية من هذه الحلقات والدائرة القصوى من هذه الدوائر 
المحمطة به » هي تلك التي تحدد موقعه من الكون وخالق الكون وهي 
هم تلك الحلقات وموقعه منها أهم وأسمى من موقعه من الحلقات الاخرى 
فبي الق تريه موفعه باعتباره جزءا من الکون والوحود م تريه موقعه 
هو والكون بي باعتبارة. وود غارف من الوجود الازلي الثابت اي 
باعتباره لوقا لخالق وخاضعا لآمر -قيقي أعلى ومرتيطا ارتماطا دائما 


وعدم “ جه ھچ 4 53 4 5 مہ 2١‏ 0 
ومفتقرا افتقارا مسكمرا لغني عن و حو د ار ولقائم دنفقسة وداته . 


۹۱ 


أن الانسان الدى نتصف بالوعي لموقعه هدا من الوحود الا كير هو 
أعلى أنواع السشر على الاطلاق وأبعدهم نظراً وأوعاهم الحقيقة الشاملة 
وأثمليم للأنواع الأخرف وأكثرهم إحاطة وشىولآ لحلقات الواحود . 


ان العبادة في الاسلام هي الوسية لإحداث مثل هذا الوعي وهي 
الكفلة بتولمد هذا الشعور » ذلك لأنها هي التي تربط الانسان بالله وتجعله 
يشحاوز روابطه الأخرى »> رابطته بلذاته الشخصية القريبة » ورابطته 
بعواطفه التي تربطه بأهل وأولاده » ورابطته بمحتمعه وقومه وبي 
حنسه © ورابطته بالشرية وبالأرض وما فا » يقفز ويتحاوز هذه 
الحلقات حى بصل فى آخر الشوط الى رابطته العليا المحبطة بكل تلك 
الروابط وهي رانطته الله الخالق الآمر المقدر . 0 


هذه حلقات بعضها أوسم من بعض وكلبا تلل حقيقة قائمة موجودة 
ولکل منہا فى حماة الانسان موقم وکل منبا تفرض عله نوعا من 
الصلات والواجبات . والاسلام / همل واحدة منها بل اعتيرها جميعاً 
وأقرها ورتب لكل منبا على الانسان واجمات ونظمها ونسى بينبا 
تنسقا عادلاً بحسث لا تطغى احداها على غيرها ولا تنتقص واحدة في 
سسل الاسراف في رعاية غيرها كا يتان من نصوص القرآن والسنة فقد 
قال الله تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) © 
وقال النى عليه الصلاة والسلام : ( ان لحسمك علىك حقا ) وقال 
تعالى : ( وبالوالد.ن احسانا ) »> وقال : ( ومن آياته أن خلق لک 
من أنفسك أزواجا لتسكنوا الها وجعل بيتك مودة ورحمة ) > وقال 
عليه الصلاة والسلام : ( ان لأهلك عليك حقا ) وقال : ( الخلق كلهم 


۹۲ 


غيال: الله وأحبهم اله أنفعهم اعماله ) وورد فى كتاب الله : ( وجعلنا ؟ 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ) . 

ولكن الاسلام م برد أن يقف الانسان عند حلقة من هذه الحلقات 
فسحعلها غاية سعبه ونهاية شوطه بل ندد عن حعل الطعام والمتعة عايته 
فقال : ( ذرهم بأ كلوا ويتمتعوا ويلبهم الأمل فسوف يعامون ) وقال في 
وصف هؤلاء الماديين ايضا فى آية أخرى : ( بأكلون ويتمتعون کا 
تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ) وقال فم أيضاً : ( فذرهم يخوضوا 
ويلعبوا حتى بلاقوا يومهم الذي يوعدون ) وقال فيمن يقف عند هده 
اطلقاف. من ااهل والعشيرة: والاموال. والشاكن دود ان يتجاورها ان 
ما وراءها من الصلة مخالق الكون مندداً بهم مبدداً لهم : ( قل ان 
کان باک وأبناؤ؟ وإخوانك وأزواحم وعشيرت5 وأموال” اقترفتموها 
وسار کون كسادها ومسا كن ترضوها اب الع مق اه ووسواهة 
وجباد فى سببل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا هدي القوم 
الفاسقين ) « التوبة 4لا » . 


والواقع ان انان الدي ٠‏ ينظر إلا أل ما حوله من طعام وشراب 
المعلف بأكل وشرب فذلك هو الانسان الذي يصئف في مرتبة الحيوان . 
وأرقى منه من دشعر بموقعه من أسرته وأهله ويقف عند هذا الحد فلا 
دعر اف موقعه من فو مه ودی وطنه حدى تصل بالارتقاء ال ذلك الأئتانت 
بموقعه من الكون كله ومن خالق الكون 2 من الزمن الذي يعيش في 
حدوده ومن الحياة الخالدة فى آفاقها المترامية غير المتناهية 
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ومن وظائف العبادة ترقىة الجانب الروحي من الانسان ذلك انب 
الانساة 5 ودا ق كلام عاميق بتكدوت عن عتاضير عه ٠‏ الجسمي 
العضوي والعقلى > والروحي . فاذا عني بتنمية جسمه بالغذاء والرياضة كان 
قوي الجسم ويشاركه في ذلك الحيوان بل الحيوان أكمل منه فى هذا 
الحانب . وادا عني بتنمية الجانب العقلى بالعلوم التى تنمي ملكة العقل 
والتفكير بشتى ضروبه نما فمه العقل ولكن قد يكون أحط الناس خلقآ 
وأسوأهم هدفاً واتحاهاً مم تمزه بقوة التفكير . فكثشير من اللصوص 
سد ولا سما فى عضر المدنة س أذ كماء بل متعامون للعلوم العقلية وكذلك 
كن من الحواسس. .واتلناة 


والوافع أن المدنية الغربية الحاضرة فى شى مذاهبها انما تعنى بترقية 
هذبن الجانين فقط ا حسمي والعقلى ولدلك فانها تنتج مادج شيرية تتميز 
بالصحة الجسمية والقوة وبالنشاط الفكري والمعرفة العقلىة ولكنما قللاً 
ما تتميز بالروح الانسانية المحبة للخير الراغبة فى فعله والمتصفة بالايثار 
والاحسان في النطاق الانساني العام > بل كثيراً ما نحد من هذه الناذج 
التي ولدتها هذه المدنية من سياسيين ومفكرين وفنانين من هم من أحط 
الاين ا وأخسهم هدفا وسلوكا لا سما لو كشف الغطاء عن حقيقة 
نفوسهم وأعمالحم . ذلك ان الجانب الروحي من الانسان ممل ومغفل 
في هذه المدنية وكل ما نراه من أخلاق في هذه المدنية الغرسة انما هو 
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نأشىء عن الاقتناع دصر و رة التنسيق دن المنافع الفردية ومصالح عتاف. 
الجاعات ومن هنا نشأ الكبح والردع تتبجة الضغط المتبادل بين الأفراد 
والجاعات أما المدنىة الاسلامية فقد أنتحت نانج في مختلف ممادين الحياة 
من سماسية ونحارية واحتاعية وعاسة و ا لا نحد لها نظيرأ في تاريخ 
الحضارات الاخرى . ولو قرأت سيرة كثير من الولاة والقواد في عبد 
الخلفاء الراسشدين - ناھىكڭ a‏ أ نكر ومر وعلي يټب لرآئنت عا 
ومست تما ل ترتق الما الشرية إلا نادراً ونتمنى البوم لو تصل الا 


ومما تحققه السادات الاسلامية من أهداف تقوية الانسان في معارك 
الحماة فالحياة في نظر الاسلام صراع بين الحق والباطل في النفس وامجتمع 
وعل هذا يت الا الانمانة مت اهط آذ الى الأرض . والعسادة. 
هي التي تحعل الانسان قوياً في هذه المعركة اذ تذكره بالله الدائم الباق 
القوى ومسؤولته العظمى أمامه ويحياته الآخرة الباقية وما يترتب فا 
على أعماله من جزاء فمو يعيش لا لبأكل ويشرب ولا ليلو وينام ولا 
ليزرع ويجمع ولا ليسيطر ويستعلي بل ليكون نصيراً للحق على الباطل 
والخير على الشر والعدل على الظم »> إن الله استخلفه وعلىه أن محسن. 
القيام بهذه الخلافة في الأرض فالعبادة هي التي تذكره بالمعاني المثالية 
والتوجمبات الإلمة فى هذا الصراع > فلا يداخل الغرور اذا انتصر > 
ولا الوهن ادا اهزع : 

ولهذا كانت العمادة في الاسلام غير منفصلة عن الحناة ومعارڪما 
وآفاقبا بل ملازمة نما ومصلحة وموحبة لها في وحبتها الصحيحة . 
CT‏ انعزالا وفراراً من معارك الجحباد الختلفة وقد جاء فى كتاب الله 
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( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وكان موقف الرسول الكريم صلوات الله 
عليه حين مر الرجل المتعبد المنصرف الى العبادة وأثنى عليه الصحابة 
أن سألهم من خدمه فقالوا كلنا يا رسول الله فقال كلك أفضل منه 
و كذلك نهبه بعض الصحابة الذين انصرفوا الى العسادة انصرافا تام 
عزهم عن الحياة اذ قال لهم : ( فوالل اني لأخشاعم لل وأتقام له 
ولكني أصلى وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء من رغب عن سنق 
افلس من ١)‏ ( . 


الانسان صفة العمادة أد وضنك ہا وحة الله ومرضاته وعملت على و حا 
المشروع وكانت في سسل تحقيق أهدافبا المقصودة المسروعة . فالزارع 
والصانم والتاجر والطبيب والمبندس والعامل والموظف والمعلم والمتعلم 
وغيرم من أصحاب الأعال تعتبر أعالههم عبادة اذا قصد بها نفع عباد 
الله وال عن الحاحة ا الشامى وإعاله العال ٠.‏ ومن أرفع انواع 
العبادة الجهاد في سبيل الله أي في سبل الحق والخير والعقدة 


الصحصحة . 


والقرآن لم يقصر وصف الصلاح على العبادات الخصوصة بل شعلبا 


متسس ووه وسقع ممم هس ماهوا م مهم مممسه ممم سه نموم وموم لمومم ممم موه ههه عسوو وو مومه د موه 


٠ أخرجه الشيخان والنسائي‎ )١( 
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سسل الله ولا بطأون 5-0 تغيظ الكفار ولا شالون من عدو زيل" 
إلا كتب هم به عمل صالح ان الله لا يضبع أجر الحستين ولا ينفقون 
دفقه صغار ه ول كىرة ول دقطعون وادماً إلا ڪت نهم لبحزيهم ا 
اخس ها كانوا. اون ) ولوا ٠‏ 


ألر سول 2 . ذلك بام لا a‏ ا ول دض و مصة ق. 


وسثل رسول الله وَل ما أحر الماهد قال لا تستطيعونه ثم قال : 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من 
صيأم ولا ضلاة حى برجم المحاهد )١)‏ . 

وفى حديث آخر : ( عنئان لا تسا النار عين كت من خشية الله 


-_ 


و عن راتت 0 س ف تفيل الله ( 


ومن أمثال هذه الايات والاحاديث يتبين ان أعيال التقوى الفردية 
مهار سة العبادات من صلاة وصوم وذكر لاست كاذية مغللا لتجعل 
الرجل تاا وحدها ¢ وان الفر ى دس الحاهد 2 سيمل امت الجتمع 
شيا الدي د دمن ألا سلا م أو الدفاع یه والمتعيد بالعادات الفردية کر 


5 ان الله‎ e فالاول ع مر ته‎ E 


قال تعال : اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسحد الجرام رن افق 
الله والموم الآخر وجاهد في سبيل الله > لا يستوون عند الله » وال لا 
ببس وي القوم الظالمين 5 الدين هنو | وهاحروا وحاهدوا 2 سمل الله 


. أخرجه الستة إلا أبا دارد‎ )١( 
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:يامو اهم وأنفسهم أعظم در حه ع الله وأو لتك ثم الفامزون دسر م 


وورد في اة أخرى ذكر لأنواع من أعال البر قال تعالى : ( ليس 
لبر ان تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن الله 
والموم الآخر واللائكة والكتاب والنسين وآتى المال على حبه ذوي 
القربى والستامى والمساكين وان السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعبدهم اذا عاهدوا والصايرين فى البأساء 
والشراء وحن الساس. اولتيك: اللين مدقا وار ت داقر ٠‏ 


مظاهر العسادة ‏ كا يظبر بوضوح من الآيتين السابقتين ‏ ليست 
شتا بالنسة الى الجباد فى سسل الله بالمال والنفس وإنفاق الال في سبل 
الخير وإناء الركاة والوفاء بالعرد والصار 2 الشد ادد وخاصة 2 اخرب 
كل ذلك مع الايمان بالل واليوم الآخر لأن هذه العقيدة هي الأساس 


الذى بنشق منه سائر الأعمال وقد ذكرت إقامة الصلاة فى حملة هذه 
.الأعمال لتحتل مكانها بينها على انها جزء ضروري من تموعبا . 


لهذا كل كان الاكتفاء بالعسادات الخصوصة وحدها والاقتصار منبا 
على مظاهرها الخارحمة واغفال العمل لإقامة ذلك النظام الاجتاعي 
واهمال الأسباب التى سنها الله في هذا الكون ؛ لهذا كان كل ذلك انحرافاً 
عن الاسلام وشوا امه ومعهأديرء وا##طاطأ عن رسا الاو وود 
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شاع هذا التشوده والانحراف فى بعض العصور اللتأخرة وبقست بعص 
ار عالقة بعص اجتمعات وسعص العقول 5 


العبادة الخصو صة : 


وعلى ہیل ا کن ان تقسم العمادات أن دو عن : 


أحدهما يشمل حميم أعمال الانسان المشروعة اذا ابتغى بها صاحسا 
وحه الله . 

ثانيهها العىادة الخصوصة التى شرعت بقصد العمادة الحضة أى اظبار 
الخضوع لله والصدع بأمره » وهذا النوع من العبادة هو المعروف الشائع 
بين الناس وهو المعروف بهذا الاسم في الأديان الأخرى . 


ان للعبادة الحضة في الاسلام أنواعاً متعددة نجدها في القرآن كما تنجد 


و 


تفصيلها وبيانها في السنة النبوية ويمكن أن نعددها فيا يلى : 


: ذکر أده والتفكر ۳ أياته وألانه‎ - ١ 

ان التفكر في معام الكون و5 فاقه. والانتقال “منها الى خالقها وممدعبا 
وصانعہا ومدىرها وال تعظم ودر ته واحلال فته والتفحب من كه 
والخضوع لعظمته فتك 5 ذلك ى وفت من الاوقاتة هو عمادة ردد 
د كرها فى القرآن والسنقم | 

وصف الله المؤمنين بقوله ( الددن يذكرون الله قماما وقعودا وعلى 


ر ويتفكرون فى خلول | السموات, والارضء ت وما خلقت هذا 
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نادي جات يي CE‏ 


ا اه وره الآمر تدر آله ىم الراك مرات كر رل 
تعالى : ( فاذکر ويي اذ كرك واشکروالې ولا تكفرون )وةوله ( واذكر رىك 
كثيرا ) وقوله ( وتطمثن قلو.هم بذكر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ) وقوله 
( ا أسا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا )6 ورد ذم الغفلة عن تذكر 
الله ونسيانه والنبي عن الوقوع في هذه الحال كقوله تعالى ( ولا تطم من 
أغفلنا قلمه ) , 


ولما كان التذكر القلبي قد بطرا عله في حياة الانسان نسيان يسبب 

مفاتن الحياة ومشاغلبا وكان هذا التذكر هو الغذاء الروحي لكل نظام 

الاسلام بحسم أجزائه فقد عالج الاسلام ذلك علاجا صحيحا يوافسق 

AE كر‎ TOT TTT TAT TOE 

ا من الذكر وى ضروب. متنوعة من الالقاظ والتعايس . ان ف 

القرآن والسنة تعابير بلىغة تعر عن ختلف معاني ذكر الله كالتعبير عن 
1 


اة الله و حدمه دون عير ه 6 كامة لا اله إلا الله ( وعن عظميه4ه 


~~ 


فى كامة ( الله اكير ) وعن رفعة صفاته وتنزهه فى قولنا ( سبحان 


هو 


الله ) وعن شكره على نعمه والثناء عليه فى قولنا ( المد لله ) 


دورف السنة كثير من التعابير والالفاظ الميلة الى OTe‏ 
اك ام 55 ناته أن I E‏ وترحيه- N E‏ 
سر ۶ لمناسات معمنة ف ضع منأسمة لها قول من من سنهة 
ر الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل او أضل او 
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ذل لق ارك لى أخيل. اى. حال عل او كنول الأنوان دا داسو 


Fe» 


ا ی ١‏ امه له اذى ال ها الروت ورزو رن شين سيول 
مي و قوة ) 


وذكر الله من العبادات التق حاءت عامة مطلقة غير مقدة فى الاصل 
بزمان او مكان او هة او حركة مخصوصة فهي خالية من الشكلمات 
« الطقوس » وانما يقصد .ها انعكاس أثر اللفظ فى القلب وتحريكه 
ولذلكر افك اة ارس هله السادات. فى اك احوال: الأنسات سيل 
في أثناء شغله وعمله سواء أكان ذلك بالقلب أم باللسان والقلب مما . 


تالاوة القران : 


وهي من أفضل أنواع الذكر لانه يتضمن جميع أنواع ذكر الله فبذكر 


الانسان لله وآناته ويذكره بصفاته وآلائه» يشير فى نفسه عظمته وقدرته 


وسک ور هته وفضله واحسانه وعدابه وذعممه ٠‏ والقرآن تضمن را 
من الادعمة تتعلمها قارثه وبدعو 5 و كثيرا من الثناء على الله و تسسسحه 
وتازيبه ويحتوى على أوامر الله وأحكامه ووصااه وتعاليمه ولهذا ورد 
في القرآن نفسه قوله: ( فاقرؤوا ما تبسر من القرآن ؛ وقوله ( أقم الصلاة 


١ 


لرك الس آل غم اللدل.وقراتة: الجر ان قرا الفدر كان مشيود!) 


( ورتل القرآن ترتملا ) . 


ووردت أحاديث فى الحض على تلاوته وحفظه منها قوله عله الصلاة 
والسلام ( علمك بتلاوة القرآن فانه ذور لك فى الارض ودخر لك في 


اأسفاء ا" وقوله ( من استمع الى آبة من كنات الله يت له حسنة 
مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة . ) " '. 


والاصل في تلاوة القرآن ان تكون بفهم وتدبر وتفكر ( كتاب 
أتزلناه السك مبارك لمدبروا آاته ولمتذكر أولوا الالباب ) ولذلك كره 
ان ختم القارىء القرآن في أقل من ثلاثة أيام وفقا لحديث الني لر 
(م يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة ) '' وكانت وصيته صلى الله 
عليه وسلم لعبد الله بن عمر الا يقرأه في أقل من سبع كما ورد في 


الدعاء . 


هو التوحه الى الله ومناداته ومخاطيته وهو اضاء معنى ( دعا بدعو 
دعاء ) في اللغة ثم اشتملت أيضاً على الطلب فالدعاء مخاطبة لله وطلب 
ء بريد الانسان تحققه من أمور الدنما او الآخرة المرغوبة المطلوبة . 


شي 

واذا كان الله في غنى عن سؤال الانسان له و سرح حاله ويبان مطلوبه 
فان الدعاء فى الحقىقة انما يفيد من يدعو اد دوجبه الى خالقه ويرفعه 
عن مستوى الاسساب العادية المحصلوقة وعن الاعتماد 
على أمثاله من الخلوقات اذ يربطه خالق الاساب ومقدرها 


ولذلك كان الدعاء في الاسلام لايقتضي أبدا ترك الاسباب الكونية بل 


. رواه اين حيان‎ ) ١ 
5 رواه ید‎ ) ۲ ( 


ر( روأه ادو دأود والترمذدى وابن مأ ٠‏ 


۲۲ 


حتمم معبا ولا منافاة بينها وهذا ما شرعه الني ا فيحماته اذ كان 
يعد للأمر عدته ويمىء له أسبابه ويدعو الله كا كان يفصل في شؤون 
الدعوة كعامه في البجرة وق حربه ومعارك جباده فكان يتسلخح ومسيء 
جنده ويدير الخطة ثم كان مع ذلك يدعو ربه ا فصل في معركة بدر 
مثلا ولو كان الدعاء وحده كافما دون اتخاد الاسباب العتادة لكان 
الرسول ع اولى الناس بذلك وهو القدوة المثالية في الاسلام لذلك 
كان ترك الاسباب والاقتصار على الدعاء عالفا لما كان عليه النبي الكرع 
صلوات الله عليه وأصحابه رضي الله عنبم كا ان الاعتماد النفسي على 
الاسباب الكونية ونسيان مقدرها غفة كيرة عن الحقىقة وضيق فى 
'النظر ومادية محدودة ناقصة وظامة فى النفس . 

ان الدعاء من أنواع العبادة بل ورد في الحديث ( الدعاء هو العبادة ) 
او ( الدعاء مخ العمادة ) 


وقد ورد في القرآن الكريم صغ كثيرة من الادعبة بلىغة في تعبيرها 
شاملة فى معناها تضمنبها القرآن مشيرا بذلك الى تعلمها والدعاء ما 
كقوله تعالى ( ربنا آتنا فى الدنما حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ) وقوله (.ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
انك انت الوهاب ) وقوله ( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعلنا لامتقين إماما ) وكالدعاء الوارد فى آخر المقرة ''2 وفى آخر 


)١(‏ من قوله : « رينا لا تؤاههنا ان نسمنا ار أغطاا رينا ولا تحمل علمنا افوا 


النا وارحمنا انت مولاء فانصرة على القوم الكاثرين » . 


2 


آل عمران ''' وهذه الادعمة فى القرآن كثيرة . 

والقرآن يحض الانسان على دعاء الله كقوله تعالى ( واذا سألك عمادى. 
عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان ) وقوله ( ادعو رب 
تضرعا وخفية ) ( وادعوه خوفا وطمعا ) ( وادعوه حلصن له الدين ) 
کا أثنى على الذين يدعونه ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 
رعا ورهما وكانوا لنا خاشعين ) 

وكذلك ورد في كلام الني عليه الصلاة والسلام مع الحض على الدعاء 
صبغ كثيرة من أجمل ما يدعو به ومنباها له منا سيات خاصة 


ومنها هأ هو عام في معناه كقوله لار e)‏ 0 2 سای کله ولا ) 
تكلني إل نفسي طرفة عن ا 5 أصلح لى دبي الدي هو 


عصمة أمري وأصلح لي دنباي التى فا معاشي رمه ل رل البق 
فا معادي ) ( اللبم ألهمني رسدي واعذل من شر دفسي وقوله اللهم 
اكفنى هم الدننا وعذاب الآخرة ) 

ست سيلا EY‏ اني أعوذ e‏ والفقر ) وقوله ١‏ 5 
ا والمدن وغ ا م الوا ال ا ا 
( سيد الاستغفار ) وهو ( اللهم أنت ربي لا اله الا أنت خلقنتي وأا 


وقول ٍ) 1 اكفني نحلالك عن حرامك 0 فاك عمسن 


١ )‏ ( 2 قوله تعالى : D‏ ردنا اننا سوم | منادداً ينادي لادان أن منوا ر فام 
ريما فاعفر لا دنو دنا وكفر عدا سما تنأ وتوفنا عم الأبرار رتا و همأ وعدتنا عل 
رملك ولا دزا دوم القمامة انك لا اف العاف 4 


1-6 


a‏ على غبيدك ووعغدك ما استطعت اعود نلك ھن .شر ها صت 


ئ 


ويحسن الرجوع الى ما جمعه بعض العاماء من الاذكار والادعمة المأثورة 
في الككتاب والسنة فبي أفضل ما يقال في هذا المحال وأولى ما صاغه 
اناس لسوا ععصومين ما تكن منزلتهم في العلم والصلاح على ان كل دعاء 
لا يتضمن مخالفة للعقيدة الاسلاممة ٠١‏ ولمفاهيم الاسلامبة جوز : الدعاء 
Es‏ الدي صاغه هو الداعي نفسه او غيره وسواء اكان بالعرسة 
ام بلغة الذي يدعو . وقد جمع الامام النووي وهو من كسار الفقباء 
والمحدثين كتابا يتضمن الاذكار والادعبة المأثورة ولابن تسمه رسالة فى 
الموضوع نفسه سماها ( الكل الطب ) ولان قم الجوزية شرح لها سماه 
( الوابل الصيب في الكل الطيب ) وللشخ حسن البنا رحمه الله 
رسالة جامعة على اختصارها مع توخي الصحة في أحاديثها وهي مطبوعة 
بعنوان ( الأثورات ) 

ومن أنواع الدعاء طلب الرفعة من الله لرسوله وخاتم انبيائه ومبلغ 
رسالة الاسلام 0 وذلك هو المعروف ب ( الصلاة على النبي ) ومعنى 
الصلاة على فلان الدعاء له ومن ذلك الصلاة على الميت فالصلاة على الني 
دعاء يطلب فيه من الل سبحانه رفعة الدرجة وعلو المقام للنى الكريم 


١ )‏ ( من هذا النوع الذي دتضمن ما دخااف العقمدة قول صا دب ذلاكل 
الخمرات ( الاجم ارحمني حتى لا تيقى رحمة ) فان هذاهشعريان رحمة الله محدودة 


556 مع ان رحمته س.حانه غير محدودة . 


صلوات الله عليه والحق.قة ان هذا النوع من الدعاء يقصد به تذكير 
قائله بالنى العظم وفضله في تبلغ رعا الله العامة اال الجر وتدكره 
بسيرته العظممة وثمائله الانسانية الرفبعة وسُخصيته المثالية التي هي القدوة 
لكل انسان لان الله في غنى عن تذكيره مقام الرسول الدي اختاره 
لاعظم رسال ولك التصعيد الارتفاع بالداعي فة ال موئ 
أعلى وتقريه من الشخصية المثالية التق هي شخصية الرسول صلوات الله 
عليه . وجعلت صبغة الصلاة هذه بديلاً من ألقاب التعظم التي اعتاد البشر 
استعمالها وهي أفضل منبها لأنه ليس فا ما يشعر بتأليه يشر بل إا 
تتضمن التذكير بعبودية الرسول نفسه لله لان الحاطب فا هو الله والمدعو 
له هو الرسول لتر والصلاة على الني من أرفع أنواع الذكر والعبادة 
وردت فا آية قرآنمة ( إن الله وملائكته يصلون على الني با أا الذين 
آمنوا صلوا عله وساموا تسلمماً ) وهي كما تبين من الآية تتضمن جزئين 
وفكرتين أولاهما طلب الرفعة له من الله والثانية التسلم عليه . وقد وردت 
كذلك أحاديث صحمحة عديدة فى الحض على الصلاة على الني وفي جعلما 
٤‏ أول الدعاء وفى آخره فذلك أجدر بقبول الدعاء وهي من طرق التبذيب 
والتربىة ومن مرققات القلب وموقظاته ففيها التذ كير بالله وفيها النذ كير 
بالاسلام كله متمثلا بشخصية مبلغه الرسول الأعظم سيد الخلق وإمام 
الندسن صلوات الله وسلامه علمه . 


الصللاة : 


إن العمادة المومية الأساسية في الاسلام هي ( الصلاة ) وهي في حقيقتها 
خلوة قصيرة لناحاة الله تشتمل على تفكر وتأمل وعلى ذكر ودعاء وعلى 


۲۰٦ 


تلاوة للقرآن وهي وسملة لتذ كبر الإنسان بربه في خلال استغراقه فى 
الأعمال البومية الدنيوية التي توجه ذهنه عادة الى الكسب والربح أو | 
الصلات الاجتاعية أو إلى ملذات الحياة أو متاعببا ومشاقبا وهو فى كل 
دلك في حاجة إلى تذكيره برابطته الأساسمة الماقة الى هى رابطته 
الله لتخرجه من استرساله في الشبوات أو مله إلى الظم والشر والباطل 
أو من م.عقه بالنفس وشعوره بالعحز إد تصله مصدر القوة ومصدر الحقى 
وار والعدل من له الح واليه المصير ٠‏ 

تسبق الصلاة بتطمير لأطراف الجسد أو الأعضاء المارزة من الإنسان 
- وهي نفسها أعضاؤه التي بها يفعل الخير والشر - تطبير بالماء النضف 
المادي بالماء | كتفي ما يدل عليه من التطبير الرمزي بتراب الأرض النظيف 
الطاهر وهو ها لسمی بالتسمم 9 وتمضمن االصلاة نقسما قعاماً ولعودا 
ور كوعا وسجلوسا و هي وحمو عبأ حركات طبيعمة تذل على حتاف عورال 
الانسان » ولبس فى الصلاة في الاسلام طقوس غريبة ولا شكليات غامضة 
ال إا ار انفضا بالتمنة إل الآديان. الأخرئ. راا نهنا : 

١‏ إا لا تختص مكان معين فكل أرض نظيفة طاهرة صالة للصلاة 
علا قل ورد 2 الحديث ال 6 حعلت ف وض مدا Ey‏ 
ف ار الممسحد الدى هو مكان الاجتاء للعمادة شر طا اة الضلذة ا 
جمع ال مؤّمنين فى صلاة اجماعة وهو بناء عادى لسمط N‏ الأبنة 75 

لا تحتاج الصلاة لل رحل خاص من رحال الددن 21 ھی الحال 


6 ومعناه ف كن القصد e‏ وقد أخذ هذا من 2 7 :) فلم تحدرا 


2 الأفياث. الأخرئ لقيادة المصلين فكل مسلم بحسن الصلاة ويعرف كلضتها 
وأحكامبا يمكن أن يكون إماما للناس في صلاة الجاعة فليس ثمة من 
وسبط بين الله والمصلين له كما هي الحال في الأديان الأخرى . 

م خلو الصلاة من الطلامم والمراسم وغرائب الشعائر ( الطقوس ) 
والشكلىات وتكونها من تلاوات مفبومة تدعو إلى التأمل والتفكر وتذ كر 
الانسان بالله وحركات متناسقة طبيعية نتقل المصلى من وأحدة منها 
لأخرى کا يتنقل في الحياة من وجه إلى وجه ومن حال إلى حال . 

لقد وردت آنات قرآنة عديدة تأمر بإقامة الصلاة وتصف المؤمنين 
بم يقىمون الصلاة وحاءت اا مشددة فى اهر ألا ,ووحوي 
إقامتها حت إن بعض الفقباء فبموا منها كفر من لا يقم الصلاة وهو أحد 
رأيينف المذهب الحنبلى وأجمعوا على خروجمن ينكر وجوبها من دائرة الاسلام. 

وهكذا أجمع المسامون على أن ثمة صلوات مفروضة في كل يوم لا مجال 
لاهمالها أو التقصير فما وهذا الحد الأدنى من الصلة بالله التي نظمما الشارع 


e 


اللامي الفاقد للشعور بموقعه الحقمقي في الوجود ذلك الانسان القريب جداً من 
الحسوان وإن زاد عنه فى ملكة التفكيرو لكنهفاقد العنصر الأسمى من إنسانيته 

إن الصلاة التى تتخلل ساعات الليل والنهار فتذكر الانسان بموقعه 
من الكون وخااقه وتذكره برسالته فى هذه الارض التي ااه الله 
فما وبأوامر ربه التى بلغها رسوله وبالمثل العليا التي رسمها لماته فبي تزي 
أعماله وتطبر نفسه . يحب أن تتخلل الصلاة جميم أعالنا ومنظاتنا ومؤسساتنا 
حب 0 0 لها الفرص لاقامتما ٤‏ المدرسة والثكنة واماخرة والقطار 
والمخيم ومكاتب العمل ومصانع العال ويحسب ها حسابها في ساعات 


۲۰۸ 


أكبر ) ويخفت كل صوت غيره فى مواعيد الاذان ومواقىت الصلاة و 
ساحة الجند وصفوف الطلاب والعال وق احا ودور الحكومة ومكاتب 


م( 


إن فى انصراف هؤلاء معا إلى الصلاة ‏ صلاة اجماعة - معنى استعلان 
الروح واستعلاء المثل العلا على الال والمنصب واخاه والقوة وه معنى 
التقاء الناس على اختلاف أحواههم المالية والاجتاعية على صعيد العبودية 
لله والمساواة فى هذه الصفة . 

والصلاة في الاسلام عكن أن تكون فردية وعكن أن تكون جماعية 
ومنبا المفروض ومنبها صلاة التطوع الزائدة على الفرض . 

وللصلاة أحكام تفصيلية تذكر في كتب الفقه . 


هو تخل مؤقت عن شهوات الجسد خلال النبار من قبيل الفجر إلى 
عن الانساق الكامل لسشېوات ایسد المسروعة إلحلاة ف الاحوال العادية 
ہو حروج عن العافاف المألوفة والتزام موفت ہا فا Ca‏ وعطش 
وتقشف لترسة النفس وصشبطها . 


إن شر رمضان رللا 0 رول |العزار: هو الشبر 
الحصص للصوم من بسن الا سْبرٌ”القعرية' في كل عام-»“فالصوم إعلان ثورة ضد 
شهبوات الجسد لفترة موقتة لثلا تكون الخاكة دالا للانسان . وهذه العبادة 


تفر ض على القادر علا و لسميح لكا خر( عنما کار يض أو الدي کد فبها مشقه 


۹ 


كالمسافر أن یتر كا ولذلك أحكام تفصلية في كتب الفقه . 


جه 


الحج : 

إن احج نوع آخر من العبادة في الاسلام تتحلى فيه معان خاصة لست 
في بقية العبادات الاخرى فو اولاً تخل موقت عن الاهل والمال والولد 
والوطن »> وقصد لاول بيت بنى على أساس التوحيد قبل أن يظبر أنساء 
بني إسراسسل > فقد يناه إبراهيم وإسماعيل عليها السلام وقل أنمما حددا 
بناءه القديم » فليس في الحج أي تقديس وتعظيم لغير الله کا هو حال 
المج الديني أو غير الديني الموجود في بعض الاديان الاخرى أو فى عادات 


بعض الامم فلا يقصد في الحج إلا عمادة الله وحده. 


وف احج تخل عن الزينة المعبودة المماحة 2 اللماس واضئة © وتقشف 
موقت لشعر الانسات لود صلته بالل وزوال صاحه دعار ه من لاس 
وزسة وأهل ووطن وهال > قلماس الاحرام وهو واو من القهياش عير 
غناهم أو طقتہم او مكانتهم الاجواعية ويبدو الناس اام الج وكأنهم 
خرجوا يوم الحشر بأ كفانهم . وابرز ما في الحج من أعمال : 

١‏ - إعلان حال التقشف بالاحرام » أي الامتناع عن الحلاقة والتطسب 
والزينة المباحة باتخاذ ما يستر الجسم من قياش غير خبط والامتناع عن 
لدقم صرره ٠.‏ 

ا الطواف حول المدت خی القدوم وقجض الافاضة أي العودة من 
فق روا الطوام نري إل دور ان الاي رل غاا واد © فاه ود 


هو الغاية والىدت الدي دطوفون حو له للعو إلا بدت من ححارة کار 


¥1۰ 


الاق من المناء القديم وهو نقطة الانطلاق في الطواف . 


خ ب السعى دس صخر نى الصفا والمروة وا قر دشان من الكعة ٠.‏ 


۽ الوقوف في تاسع ذى الححة فى مكان اسه (عرفه ) للدعاء. 
والاتبال. آل الل .وقضاء. لال ى مي وهي تعد عن مكة يضعة اهال 
أقرت الى مكة من عر فة و رمی حصات صغر ات £ مواطن. 


و كحي 


2115 52 ۴ 5 ۰ 
معرو ده بالقرب من مسى ىق اوقات خصو صه 5 


ان كل هذه الأعمال التعبدية التى تحد تفصيلها في كتب الفقه تحمل 
معنى الاضوع لاوامر الله أولاآً وترمز ثانا الى التوجه الى الله والسعي البه 
وإلى وحدة المسامين في وحبة حر كتهم واتحاه سيرم في طوافيهم وسعيهم 
ووحدتهم 2 عداو مم لسر و حاربتمم لأهله . 


والتحرد لمعنى العمادة الخالصة واضح في الحج بالاضافة الى المعنى 
الاجتاعي الرائع فبو موْمّر عالمي تمع المشتر كون فيه على صعيد واحد 
لعبادة إله واحد. ومع ذلك فان هذه ااعسادة المتحردة الخالصة ليست 
منعزلة عن الحساة بل متصلة بها اذ يقول الله تعالى في كتابه الكريم : 
( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) فشهود 
منافعم معنى عام يمكن أن يشتمل مختلف مصالح المسامين . 


وعلى هذا ففي اج معنى التحرد لعادة الله وتحمل المشاق والتخلى 
عن كتين ما بعز على الأنبيات ١ر‏ ما ألفه واعتاده وفسه تحقق ععلى 
الانسانمة الواحدة في هذه الموع الشرية المائلة على اختلاف أجناسهبا 
وألوانها وفى هذا الخلبط الذي لا تيز فيه بين فرد وفرد ولا بين طبقة. 


١ 


يما 


الى مجموع المسامين ومفروضة مرة في العمر بالنسة الى كل فرد . 


عبادات أخرى : 


هناك عمادات 5 ى ملحقة ما تقدم كالعمر ة وهي سدسهة بالج إلا 
الل صر عل ا حرام والطواف والسعي دون الأعمال الأخرى وكالأضحمة 
و ¢ وها ل ° 2 عمادة فال وول عمد نا الى تحر دد العيادات 


المحضة من الأعال التي لها مم صفة العبادة صفة أخرى غالبة علا كالجباد . 


خصائص العبادة الاسلامية ومزاياها : 
١‏ ل من مز ابا العمادة 2 الاسلام انها | لله و حلم 


وقد أكد القرآن على حصر العبادة في الله وحده فقال : ( وقضى ربك 
لاوا إلا انام ) وقال :ر أمر ألا تدرا الا ااه ).قيال 
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا ) وقال : ١‏ يعبدوننى لا شر کون 
OT E‏ تسيل عيذ مار 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدأ ) . فكل أنواع العبادة من ذكر ودعاء 
وصلاة ودبيحة انما تكون لله ولا تجوز لغيره فلا يصلى إلا لله ولا يدعى 
إلا لله ولا يذيح إلا اسم الله » وكل مافه معنى العبادة والتقديس المطلق 


)١(‏ النذر ليس عبادة أصلية أي أن الاسلام لايطلبها ابتداء وعكن أن يعيش السم الكامل 
حماثه كلما دون ان يقم مد4 ددر ولکن ادا نذر المسلم أي عأاهد ر ده على عمل طاعة و ڪر 
فعليه ان يفي به بل قد ورد في بعض الأحاديث الندوية ذم للنذر وذلك قوله عليه السلام : النذر 


IT 


فلا يككون إلا لله. ويلاحظ المتأمل في كتاب الله ان مة ألفاظاً خصبها الله 
بذاته ولم مجعلا لغيره وذلك مثل قوله ( حسبي الله ) و ( توكلت على 
الله ) وحصر أموراً بذاته العلية ولم يششرك فا غيره ككشف الضر 
بحيب المضطر إذا دعاه ونكشف السوء 
وجحعلم خلفاء الأرض أإله مہ 5 تلبلا نذا ون «١‏ التمل ع ا 
وكغفران الدنوب كقرله : ( ومن يغفر الذنوب إلا 1 ) وقوله : ( إذا 
مسك الضر في البحر ضل من تدعون إلا إباه ) وقوله : ( إذ تستغيثون 
ربک ) وکالتوکل فى قوله تعالى : ( وعلى اله فلمتوكل المۇمنون ) وهي 
كثيرة 


وأحارة اء المضطر أم من 


في حين انه استعمل لفظ الطاعة والاستجابة ححتق الرسول ملت وذلك 
كقوله تعالى : ( استجببوا لله وللرسول إذا دعاك لا بحس ) u‏ 
١‏ اطعا اله واطعر الرسول..) .و كذلك. السار .وهو طب اران 
ويلتدس على بعض العوام الفرق بين غفر واستغفر > فغفر ويغفر لا يكون 
فاعله إلا الله وأما المستغفر نمعناه طلب المغفرة من الله“ وكل إنسان يمكن 
ان لستغفر الله لنفسه ولغيره من الئاس كأن لستغفر لنئفسة ولوالديه 
ولا و تصلب من انسان صالح ان يدعو الله لك ويستغفره 
لك وهذا معنى قوله تعالى : ( سأستغفر لك ربى ) وقوله : ( حاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحمما ) أي استغفر 
الرسول لهم الله أي دعا لهم الله وطلب منه أن يغفر ذنويهم 

ومن أجل الحافظة على هذا الأساس منع الاسلام كل ما يؤدي إلى 
فاده الس أو بفسح المجال لالتباس عبادة الله بعبادة الشر كتحرم 
الر كو ع والسحود لغير الله ور الدبيحة التي د کر عليها اسم غير الله 
أو جعلت لغير الله و كتحريم إشادة المساجد على قبور الأنساء والصالين 


I 


و تج رم تشبيد القبور ورفعها وكتحريم اتخاذ التاثيل والصور للأنسِاء 
والصالحين والعظماء وتحريم الحلف بغير الله والنذر لغير الله . 


س ٤‏ الاسلام صلة مباشرة بين العبد وربه فلا تحتاج الى وساطة 
الوسطاء كا هي الحال في بعض الاديان الأخرى فليس في الاسلام رجال 
متميزون يؤلفون طقة خاصة ودعرفون برحال الدين وه الددن يتوسطون 
بين الناس وربهم فليس في الاسلام مثل هذه الطبقة ولكن في الاسلام 
عاماء وفقاء يدرسون أحكام الشريعة ويعمو ا لناس وليس لن يوم 
الناس فى الصلاة صفات دينسة خاصة ولا مزابا سحرية ولا طلاسم نحتكر 
معرفتها ولا سر خاص ينفرد به بل يستطيع أن يوم المصلين أي مسل 
حسن معرفة دنه وخاصة الصلاة ويرفضى الناس بامامته هم وقد کون 
هذا الامام أحف. تحار الوق او أحن اصجاب طرف أو الصاعة أو غير 
هؤلاء . فالعبادة في الاسلام يواد | کت ملا أم دعاء أم 2 أم 
حا دتوحه ہا لسم الى ربه مساشرة بلا واسطة . 


وأما وظبفة الأنساء في وظفة التبليغ والتعلم والارشاد وكذلك 
وظيفة من سار على طريقتهم من العاماء والمرشدين فبم واسطة تعلم 
E CEE PEE ET ET‏ ”تفيل 
الصلوات والنذور لرفعبا الى الله عن طريقيم فذلك كل شبرك خا 
الاسلام رةو اتاك والتتويب ع قعل من “اهل -الكتاب: والثير كن 


۳ . يهن مزايا العسادة ٤‏ الاسلام اا مظبر احضو ع الام اه 
الله ومظبر لطاعته طاعة مطلقة والصدع بأمره ولذلك كانت العيادة 
توقيفية دوقف ہا عند الخدود الي حددها الشارع ودلغبا وفعلبا الذي 


صلوات الله عله فلا مجال فا للزيادة والنقصان ولا لتقسد مطلقبا أو 
اطلاق مقمدها ولا لأي نوع من التبديل والتغيير . 


TI 


فطربقة الصلاة وعددها و عل لام 0 نواع ذكرها ره 
فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( صلوا کا رأيتموني 1 ( 


كذلك الحم وأعماله فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( خذوا عي 
مناسكم ) واذا كان الاجتباد جائزاً في المعاملات حث ببحث الفقباء 
عن عل الحم ويقيسون ويستنبطون ويخرجون وإذا كان الاختراع 
والإتداء: سائرا في أمور العادات الدنيوية كالآلات والأدوات والملاس 
والماكل والمشارب ‏ في حدود ما أباحه الله فان ذلك غير جائز 
في شؤون العبادة فلا مجال فا لاختراع ولا لابتداء ولا لاجتباد . وأما 
اختلاف الفقباء في بعض التفصيلات في العبادات فراجم الى الاختلاف في 
ثبوت النصوص واختلاف رواياتها . 

ولدلك كان الابتداع فى العبادة ممذوعاً ومذموماً فلا نيجوز اختراع 
غا جديدة او الاضافة والزيادة على عبادة مشروعة فإن هدا يؤدي 
مع مرور الزمن الى تغيير العبادات الاسلامية والى اختلاف المسامين في 
حتلف الملدان 2 هذه العمادات الممتدعة 1-5 بلند ريما بدتدع ع منها غير 
ما يبتدعه البلد الآخر ومن الخطير ان الجبل الذي ينشأ ويتربى وقد 
ر اکا أنواع) من الشعائر والعبادات الدينية التي اص لا اد 
التي فما التذام لشكل أو هيئة معبنة م تكن معروفة في أصل الشرع 
يظن ان هذه الأشكال من العبادات الى يلتزمبا أهل بد هى من أصل 
السو تي ع هر 1 ۰ 


EE PEE 


¥ 2 ف النة أت تکون ٤‏ القلب وعلى ھا ١‏ تسل عن 


الرسول لتر وصحابته رضي الله عنهم التلفظ بالنىة قبل الصلاة كقول 
القائل دو دت 3 أصلى له تعالى أربع و ات فرض الظبر و حرت هذه 
العادة حتى ريا ظن بعض العوام اذ وا وض ل حون كن كه 


و) أصبح من العادات المتبعة في كثير من بلاد المسامين استئجار من 
دقر 1 القرآن على قير المست أو من دقر أ على ووج لر ري عدداً 0 
المرات جنا مم ال نة العادة ف مشر وعة م ا هده بدعة م 
القرآن وأفضل من ذلك التبرع للفقراء أو لمن يحفظ القرآن او يعامه 
ومثلبا كشير كثير من العادات الدارحة مناسبة الوفاة 


الصلاة عنده أو الدعاء أمامه وبالقرب مله أدعى الاستجابة مع ار 
الاصل دقصد فر الصالحن للصلاة تل او ذلك حرام بصراحة 
عدد من الأحاديث الصححة الثابتة الى تتضمن النبى عن اتخاذ المساحد 
على القمور أو اتخاذها عيداً كا يفءل النصارى لان الاقتران بين الصلاة 
وزبارة القسر بدخل فى النفس بطريقة لا شعورية ومع التكرار ومرور 
الرهة الاعتقاد دان لصاحب القر فة وا ف قله الصلاة وان له 
وفناطلة: ا متا ل 'اللصر نكن إلى امور الكون, و احوال العاف ع آذ 
ا له ودد قلا عور اتراك اد معد ولا عر الاس الاعدار 
للعوام في مثل هذا الموضوع لأن نتائحه هي نتائج ما وصل اليه أهل 
الكتاب قملنا من الوثشة والشرك بالله ( اتخذوا أحبارم ورهبامم اوا 
من دون الله والمسيح بن مرم SG RET NDE‏ 


وات شید ار ري وير وا E‏ ال ار N‏ 


515 


سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) > ولكنهم يتعللون 


ی 5 

ومن أجل ما ذكرناه كره بعض الفقباء وخاصة من المالكمة المداومة 
على أعمال هي في الاصل مطلوبة حسنة وذلك كمتابعة صيام ست من 
شوال على التوالى بعد شمر رمضان فقد رأى المالكية تفريقها خشية أن 
يظن بعض الناس انا حزء من رمضان وكالداومة على قراءة سورة 
السجدة في فحر يوم المعة فقد رأى بعضهم تركها احياناً للسبب 


٠ فقسب‎ 


الوضوء بأنه من أجل النظافة ولا ان الصلاة رياضة جسممة وروححة ولا 
هي العلة في تشريع العبادة بل ان عللها خفية علينا وكل ما نصل اليه 
استنتاحها وقد نخطىء وانما قيامنا بالعبادة ائتار بأمر الله وخضوع له 
وتنفيد لأمره اشعاراً بعبو دیننا له ہو الحا الآمر . وهلا هو معمى 
قول الفقاء ان هده شور تعمد دة ا انما لست مر بوطة بعلة ظاهرة 
كا هو شأن أحكام المعاملات وإنما تفعل تنفيذاً للآمر الإهي لذلك ل 
بسبحث الفقہاء 2 سلب تخصص كل صلاة من الصلوات امس بعدد من 
الر كعات و ۴ کد رد مده الصيام ول 3 عدد ا مات ف الطضواف 
والسعي 2 اج و ٤‏ رمي ارات وترتييا وأنامهأ 5 أن 2 العمادة 
معنى اساسا لا جوز ان يغفل عنه المؤمن ذلك ان مارستما انما تأت 
بعد الإيمان بأن الذي شرعبا هو الله وان الرسول مبلغ للها ومبين 


۱¥ 


لتفاصملها وان تنفبذها والقمام .ها فيه معنى الخضوع المطلق للإله الخالق 
اا 


وان التزام الرسول جلثي نفسه للعبادات المفروضة وقيامه يما يزيد 
عليها أيضاً من النوافل وهو سيد الخلق وإمام النسين لدليل على انت 
العمادة لا نستغنى عنہا أحد فن الناس هنما يكن كآنه ولا أججمم 
المسامون على خروج من يسقط التكليف بالعبادات من دائرة الاسلام 


وحكوا بکفره وبکل النتائج المترتبة على الحكم بكفره وردته . 


4 ي اا اى ااك اباسا عل اير لع 
الجرج والتضييق ومن هنا كانت احكام التيمم بدلا من الوضوء او الغسل 
في حال اضرار الماء بالانسان واحكام المسح على الجسرة وإفطار المريض 
والمسافر وقصر الصلاة في السفر والحمع بين الظبر والعصر او بين المغرب 
والعشاء في مواطن واحوال اختلفت فا آزاء المذاهب وكذلك الصلاة 
حاوسا اع لا ستطيع الوقوف لعحز او مرض وترك الركوع والسحود 
العاجز عنبما والاستعاضة عنها بانحناء الرأس او /الاعاء . 


ه ) والعبرة في العبادة الاسلامية بالقصد والنىة الماطئية لا مظاهر 
العسادة وأشكاها وان كان لا يستغنى عن اشكالحا ولذلك كان لابد من الجمع 
بين ظاهر العبادة وباطنها من الأعمال الت تقوم بها الجوارح کہئات الصلاة 
وأذكارها والنبة المستحضرة في القلب والمقاصد الى قصدها الشارع وطلسا 
فقد وصف القرآن المؤمنين بقوله ( الدين م في صلاتهم خاشعون ) وقال 
تعالى عن الضحمة ( لن ينال الله لحومبا ولا دماؤها ولكن ناله التقوى 


1 


منك ) وقال عليه الصلاة والسلام ( ؟ من صائم لبس له من صيامه 
الا الجوع والعطش ) وقال تعالى ( لبمس الب ان تولوا وجوهكم قبل المشرق 


والغرب: .ولكق ال من اس االله و مه ع ه ع وآ تی الال عل جه دوين 
القربي والمتامى والمسا كين ... ...الخ الآية ) وقد مرت في اول البحث 


وتيا كر ات ين عرد افر يلق اران الى كي استحفار ليعان 


5 ) ومن هزابا العبادة في الاسلام تعدد أنواعبا أقادلة جسم فعالىات 
الانسان العملىة والفكرية وانها متدرجة فى الاخذ بيد الانسان في مدارج 
الرق الروحي ابتداء من الحد الادنى الذي هو العبادات المفروضة على كل 
انسان الى ما لاحد له من نوافل العبادات التي يقوم بها الانسان تطوعا 
حسب قدرته وامكانه بشرط الا تخل باعماله وواحاته الختلفة باللسمة 
الى نفسه والى أهله وقومه فقد ېی رسول الله عل عبد الله بن عمرو 
عن صيام الدهر وقراءة القرآن كله في لبلة واحدة اذ قال له ( محسبك 
ان تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ) فقال عبدالله ( ا ني الله اني اطيق 
افضل من ذلك ) قال ( فان لزوحك علمك حقا ولزورك علمك حقا 
مدت ظك 22 اله عن داره يه "كان عه لان انه رمدي 
يوما ويفطر يوما واقراً القرآن»في كل شبر فقال. يا ني الله اني اطبق 
افضل من ذلك وكرر قوله فان#إلووجك يعلاتلك حتقا . . . . الخ ) 
« المخاري ومسام ( 

وهكذا فان العبادة» للخواص والعوام راء و جذ كل منبا بقدر 
حظه وقدرته الجسممة والروكتتة ولا دستغني | منهم عنبا بل برتقي 
كل واحد منہم بها عن المرتية التي هو فسا ق معارج الرق الروحي بل ربا 


كان الخواص او من بعتبروانا ا ن [الخلؤاص_الدوتج الى العيادة لا 


۸۹ 


بعكر يهم عادة من عَمَلة سک لاير لله بدافم ا منز تمم العامة أو 
الاحتماعية ورتا كان العوام اسل من هدا الغرور و انعد که 

والخلاصة ان للعبادة فى الاسلام وظفة لايستغنى عنها أبدا وهي أا 
تربط الانسان بالله فتخلصه وتحرره بذلك من أنواع الخضوع البشر 
و صروب العو ديات دونه نذا ف كل عصر آل مز دقة واقام الانسات بعص 
قم الحياة أحيانا أوثانا عبدها من دون الله . فقد عبد البشر في 
بعص العصور ملو کہم ورؤساءهم وأنساءهم وحعل الناس ٤‏ بعص الامم 
2 عصرنا هد أ كن الشعس او الجماهير أو القوممة أو الوطنية أو 
مق العقل أو من الانسانة اطبة من.ذوت الله ونوا الخطط. التزدوية 
والساسة على أساس إخضاع الفرد الانساني إخضاعا مطلقا لإحدى هذه 
القم التي لکل منہا موقم ووظلفة ولكنها لست قما مطلقة ولا غايات 
اة و 1 تعمك من دون الله 5 و عمس الانسات 2 کل لحان 2 
وګول ننه ودس اقماله على رده و “موه وارتفاعه اليه فأ : هي التق 
تحرره من هذه الغفلة وترتفع به الى مستوى اعلى وتطمر قلبه وتزکي دده 
وتصفسها حتى تجحعلبا وتجعل أعماله خالصة لله ولذلك كانت منزلة العبادة 
هذا المعنى وق هذه الحدود ويمذه الغاية أعلى وأسمى فعالمات الانسان 


> عن عاد 


نبي د ا رک يمظن اي اكلام الل فى هذا 


الموضوع : 


° 


العبادة غاية كل السوات : 

( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتشوا الطاغوت ) 
ولاك م .. 

( قل أمر ربي بالقسط واقيموا وجوه عند كل مسجد وادعوه 
مخلصين له الدين کا بدآك تعودون ) «الاعراف». 

( ألر » كتاب أحكت آلاته ثم فصلت من لدن حكم خبير > ألا 
تعبدوا الا الله اني لک منه نذير وبشير وان استغقروا ربک ثم توبوا 
اله عتعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن 
تولوا فاني أخاف علب عذاب يوم كبير ) « هود » . 


0 


عبادة الله وحده دون اشراك شرط للنصر والتمكين : 

[ وعد الله الدين اعدو | منک وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ٤‏ الارن 
كا استخلف الدين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى لهم 
و لسہد لنهم من بعد خوفېم امنا يعبدونني لا يشركون بي شينئا ) . 

وعبادة الله وحده مع العمل الصالح شرط للنجاة في الآخرة 

( شمن كان برحو لقاء ربه فلمعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا ) «الكيف» . 

وندد القرآن باهل الكتاب الذين قدسوا أنساءهم وأحارم تقديسا 
دتضمن معنى العبادة : 

( اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسبح بن مرم وما 
أمرواالا ليعيدوا إلما واحداً). 


¥ كوا‎ xk 


١‏ ر 


ان العبادة تهيىء نفس الانسان بعد ان ربطتما مخالقها وحاتمها لقبول 
السلوك الذي رتضه وتنفمذ الاوامر الق دصدر ها وحمل الامانة الى 
حمل ااها وبذلك بتبأ لقبول النظام الاخلاق والنظام التشريعي الدي 
شرعه له في رسالة الاسلام ويكون عنصراً صالحاً لاقامة هذا النظام . 

ومضمون النظام الاخلاق هو موضوع بحثنا التالي بعد ان انتهينا من 
أساسين هامين فى تكوين الانسان المسلم وها ( العقيدة ) التي تضمنت 
حققة الوجود والمصير و ( العبادة ) التي هي الموقدة لحذوتها ف النفس . 





5 مقدمة 

5 نلق ان ي "العغير ات 
١١‏ مأ هو الإسلام 

10 إدخال هذه المادة في الدراسات الجامعية 
۲۷ نظام الإسلام 5 نتصوره 

۳o‏ القسم الأول : العقيدة 

3 الكورن ( الطبيعة ) 

ft الله‎ ۸ 

0۸ انار 

.0 صلة الإنسارن بالكون 

7 صلة الإنسار:. الله 

١م‏ الإنسان حر ومسؤول 

4۹۲ الإنسار:.. وحقائق الوحود 
0 النىوة 


YY 
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طسعة النبوة 

الو حي وماهسته 

دلائل صدق النوة 

الندوات السابقة وخاعة النشوات 

مد رسول الله لم 

الإعارىر النىوة ونتائحه 

المسؤولمة العظمى والحماة الآخرة 

طريق القرآارنل 2 عرض الحمأة الآخرة وإشاتما 


ع 


اثر الإيمان «اليوم الآخر والحساب 


القسم الثاني : العبادة 


مفېو م حد دد للعمادة 
خصائص العمادة الإسلامية ومزااها 





